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ملخص البحث
يُعــد العهــد الــذي كتبــه عــي )عليــه الســام( إلى مالــك الأشــر حــن ولاه مصر 
مــن أرقــى الكتــب التــي عهدهــا خليفــة لولاتــه وعمالــه، فقــد جمــع الترتيــب المتــوالي 
بــن علــم السياســة، وعلــم الإدارة، وعلــم الاقتصــاد، وبــن مــدى التــازم مــا بــن 
العلــوم الثلاثــة بشــكل تسلســي هرمــي. فبــدأ عليــه الســام )هــذا مــا أمــر بــه عبــد 
ــة  ــر: جباي ــن ولاه م ــه، ح ــده إلي ــر في عه ــك الأش ــن، مال ــر المؤمن ــي أم الله ع
خراجهــا، وجهــاد عدوهــا، واســتصلاح أهلهــا، وعــارة بلادهــا(، فالأمــر سياســة، 
والعهــد إدارة، والجبايــة وغيرهــا اقتصــاد؛ وبذلــك وضــع عليــه الســام الأســس 
العلميــة لإدارة البــاد والعبــاد مــن خــال كلام شــاف وكاف جامــع ومانــع، فــا 

مختــر مخــل ولا إســهاب ممــل.
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Abstract
The covenant takes so prominent a niche in life as Imam Ali dic-

tates Malik Al-Ashtar to rule Egypt and regarded as the most reputed 

source of rulers a Calipha left to a ruler. It dovetails the science of 

politics, science of administration and the science of economy alto-

gether and reflects the nexus between them hierarchically; the imam 

Ali takes the initiative as:

This is what Allah decree the worshiper imam Ali to dictate Malik 

Al-Ashtar to rule Egypt: it is to collect its products, fight its enemy, 

cultivate its people and renovate its lands; the decree is politics, the 

covenant is administration, tax collect and the like are economy, in 

so doing, the imam lays the foundations of the scientific bases of ad-

ministrating the country and people through a speech transparent, 

sufficient ,universal, obstinate to be twisted, coherent and void of re-

dundancy.
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المقدمة
يُعــد العهــد الــذي كتبــه عــي )عليــه 
ــن ولاه  ــر ح ــك الأش ــام( إلى مال الس
ــي عهدهــا  مــر مــن أرقــى الكتــب الت
جمــع  فقــد  وعمالــه،  لولاتــه  خليفــة 
الترتيــب المتــوالي بــن علــم السياســة، 
وعلــم الإدارة، وعلــم الاقتصــاد، وبــن 
ــة  ــوم الثلاث ــن العل ــا ب ــازم م ــدى الت م
عليــه  فبــدأ  تسلســي هرمــي.  بشــكل 
الســام »هــذا مــا أمــر بــه عبــد الله عــي 
أمــر المؤمنــن، مالــك الأشــر في عهــده 
إليــه، حــن ولاه مــر: جبايــة خراجها، 
وجهــاد عدوهــا، واســتصلاح أهلهــا، 
وعــارة بلادهــا«)1(، فالأمــر سياســة، 
وغيرهــا  والجبايــة  إدارة،  والعهــد 
اقتصــاداً؛ وبذلــك وضــع عليــه الســام 
الأســس العلميــة لإدارة البــاد والعبــاد 
مــن خــال كلام شــاف وكاف جامــع 
ــهاب  ــل ولا إس ــر مخ ــا مخت ــع، ف ومان

ــلّ. مم
ــن  ــض المضام ــد بع ــم العه ــد ض وق
الاقتصاديــة التــي مــن الأحــرى بنــا في 
العــراق الآن )ونحــن نعاني من مشــكلات 
اقتصاديــة واجتماعية وسياســية( الالتفات 
لهــا وعلاجهــا مــن خــال اتبــاع توجيهات 
لمالــك  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 
فقــط،  لعلاجهــا  لا  وذلــك  الاشــر؛ 
ولكــن للحفــاظ عــى وحــدة العــراق أولاً 

ولتحقيــق التنمية المســتدامة التــي عجزت 
ــة. ــدول العربي ــم ال ــا معظ ــن تحقيقه ع

مشكلة البحث
اتبــاع  عــدم  أن  في  المشــكلة  تنبــع 
وصايــا أمــر المؤمنــن في إدارة حكــم 
البــاد ســيخلق أزمــات اقتصاديــة كثيرة 
لا حــل لهــا، وهــو كــا قــال الإمــام زيــن 
العابديــن )عليــه الســام( »فالمتقــدم لهــم 
ــازم  ــق وال ــم زاه ــر عنه ــارق والمتأخ م

ــق«)2(. ــم لاح له
أهمية البحث

إن الإرث العلمــي لبــاب مدينــة علــم 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( لابد من 
اســتثماره بشــكل دقيــق وكفــوء مــن خــراء 
فعليــن قادرين على اســتنباط الحلــول كافة 
لمجمــل الأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والسياســية وغيرهــا، إذ قــال عليــه الســام 
»أمرنــا صعــب مســتصعب لا يتحملــه إلا 
ملــك مقــرب أو نبــي مرســل او مؤمــن 

امتحــن الله قلبــه للإيــان«)3(.
فرضية البحث

اســتند البحــث إلى فرضيــة مفادهــا إن 
الابتعــاد عــن تطبيــق الاقتصــاد الإســامي 
في الاقتصــاد العراقــي ســيفاقم المشــكلات 
الاقتصاديــة والإداريــة إلى درجــة الوقــوع في 
شرك دوامــة الحلقــة المفرغــة، ومــا عهد أمير 
المؤمنــن لمالــك الأشــر إلا صــورة مبســطة 

لإدارة الحكــم والاقتصــاد الإســامي.
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هدف البحث
يهدف البحث إلى ما يأتي:

)1( توضيــح المضامــن الاقتصاديــة 
لعهــد أمــر المؤمنــن لكيفيــة إدارة الحكــم 

في ولايــة مــر.
)2( بيــان أيهــا لــه الأولويــة في إدارة 
الحكــم الرشــيد علــم الاقتصــاد أو علــم 

الإدارة أو علــم السياســة.
)3( بيــان أيهــا لــه الأولويــة في إدارة 

الحكــم الرشــيد العدالــة أو المســاواة.
)4( تلخيــص فلســفة أمــر المؤمنــن 
في كيفيــة إدارة الحكــم، ومــا هــي إمكانيــة 
ــم  ــم في إدارة حك ــم الملائ ــتنباط الحك اس

العــراق وإدارة مــوارده الاقتصاديــة؟
خطة البحث

المبحث الاول
أمــر  لعهــد  المفاهيمــي  الإطــار 
ــر ــة م ــر في ولاي ــك الأش ــن لمال المؤمن

أولاً : نبــذة مختــرة لشــخصية أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(

ثانياً : شخصية مالك الأشتر
ثالثــاً : أوضــاع ولايــة مــر وســاتها 

للمــدة )24-35( هـ.
رابعــاً: بعــض المضامــن الاقتصاديــة 

لعهــد أمــر المؤمنــن لمالــك الأشــر
المبحث الثاني

التحليــل الاقتصــادي لمضمــون عهد 
أمــر المؤمنــن لمالــك الأشــر

أولاً : بعــض المفاهيــم الاقتصاديــة في 
عهــد أمــر المؤمنين

ثانيــاً : السياســة الاقتصاديــة في عهــد 
أمــر المؤمنــن

المبحث الثالث
أمــر  لعهــد  المســتفادة  الــدروس 
وإدارة  العــراق  حكــم  لإدارة  المؤمنــن 

الاقتصاديــة مــوارده 
أولاً : الدروس التنموية

ثانياً : الدروس الإصلاحية
ثالثاً : الدروس المؤسساتية

المبحث الأول
الإطار المفاهيمي لعهد أمير المؤمنين 

لمالك الأشتر في ولاية مصر
أولاً : نبذة مختصرة لشخصية أمير 

المؤمنين )عليه السلام(
ــب  ــن الصع ــه إن م ــب في ــا لا ري مم
جــداً الإحاطــة بشــخصية أمــر المؤمنــن 
ــه الســام( ويــرضى عنهــا الجميــع  )علي
مــن مراجــع وعلــاء ديــن ورجالاتــه 
ــا  ــكل م ــاء، ف ــاء أج ــن عل ــم م وغيره
قيــل وكل مــا يقــال هــو غيــض مــن 
فيــض، ومثلــه مثــل قطــرة في بحــر لجــي، 
ــث  ــا باح ــطور يكتبه ــة س ــال بضع ــا ب ف
ــر  ــهل الأم ــن س ــن م ــل، ولك ــى عج ع
في وصفــه، هــو نفســه الــذي يصعــب 
وصفــه وهــو عليــه الســام عندمــا قــال 
»رضــا النــاس غايــة لا تــدرك ورضــا 
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ــدرك  ــا لا ي ــرك م ــرك، فات ــة لا ت الله غاي
وأدرك مــا لا يــرك«)4(، فضــاً عــن مــا 
ذكرتــه الحكمــة المشــهورة )مــا لا يــدرك 

ــه(. ــرك جلّ ــه لا ي كل
ولذلك لا يمكن التطرق إلى شخصيته 
المقدســة )عليــه الســام( لتجنــب القصــور 
والتقصير، وإنما التطرق إلى محيط شــخصيتة 
)عليــه الســام( مــن خــال الاســتعانة 
ببعــض مــا وصفــة بــه رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، فقــال »أنــا مدينــة العلــم 
ــة  ــي بمنزل ــال »أنــت من وعــيٌ بابهــا«، وق
نبــي  لا  ولكــن  موســى  مــن  هــارون 
بعــدي«، وقــال أيضــاً »أنــا وأنــت يــا عــي 
»لا  كذلــك  وقــال  الأمــة«،  هــذه  أبــوا 
يعــرف الله إلا أنــا وأنــت، ولا يعرفنــي إلا 
ــا«)5(. ــك إلا الله وأن ــت، ولا يعرف الله وأن

ويظهــر مــن ذلــك كلــه، أنــه )عليــه 
ــول الله  ــم رس ــة عل ــاب مدين ــام( ب الس
ــه(، وأخــو رســول  ــه وآل )صــى الله علي
وأحــد  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  الله 
أبــوي هــذه الأمــة، فضــاً عــن أنــه أول 
مــن عــرف الله )عــزَ وجــل( بعــد رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ومــن ثــم 
أصبــح بذلــك إمــام الــورى والتقــى، 
وأبــا الأئمــة )عليهــم الســام(، ومــن 
ثــمَّ جعلــه الله )عــز وجــل( قســيم الجنــة 
ــه(:  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــار بقول والن

ــر«)6(. ــه كف ــان وبغض ــي إي ــب ع »ح

هــذه هــي لمحــة مــن محيــط شــخصية 
أمــر المؤمنــن وســيد الوصيــن  عــي 

ــن. ــام المتق ــن وإم ــوب الدي ويعس
ثانياً: شخصية مالك الأشتر

هــو مالــك بن الحارث بــن عبد يغوث 
ــب  ــي، ولق ــة النخع ــن ربيع ــلمه ب ــن س ب
بالأشــر لأن إحــدى عينيــه )شــرت( أي 
شــقت في معركة اليرمــوك)7(، وكان رئيس 
قومــه وقــد روى عــن أبي ذر وعــي بــن أبي 
طالــب وصحبــه، وشــهد معــه الجمــل وله 
فيهــا آثــار وكذلك في صفــن، ولاه الخليفة 
عــي )عليــه الســام( مــر بعدمــا صرف 
عنهــا قيــس بن عبــادة عنهــا، ومعه شــهادة 
ــا  ــام( »أم ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم م
بعــد فقــد بعثــت إليكــم عبــداً مــن عبــاد 
ــو  ــوف ...«)8(، وه ــام الخ ــام أي الله لا ين
لمــا وصــل إلى القلــزم وقيــل العريــش 
فتــوفي  مســموم،  عســل  شربــة  شرب 
متأثــراً بالســم عــام 37 هـــ، ويعــزى هذا 
التدبــر لمعاويــة ابــن أبي ســفيان فهــو 
القائــل وأشــياعه : وإن لله جنــوداً مــن 
ــا  ــام عندم ــه الس ــال علي ــل)9(، وق عس
جــاءه نعــي مالــك الأشــر )رحمــه الله(: 
»مالــك ومــا مالــك ! والله لــو كان جبــاً 
لــكان  فنــدا، ولــو كان حجــراً  لــكان 
صلــدا، لا يرتقيــه الحافــر ولا يــوفى عليــه 

ــر«)10(. الطائ
ممــا يــدل عــى أن شــخصيته مــن 
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الإســام،  في  البــارزة  الشــخصيات 
وكان مــن الرعيــل الأول لصحابــة أمــر 
المؤمنــن ومــن المقربــن لديــه؛ لذلــك 
اختــاره لتــولي هــذه المهمــة الكبــرة التــي 
وضــح الإطــار الإســامي الــذي يتكفل 
بإرســاء حكومــة العــدل الإلهــي في ظــل 
القوانــن والنظــم الإســامية)11(، ولا 
ولايــة  عــى  العهــد  مفاهيــم  تقتــر 
ــداه إلى  ــن تتع ــط ولك ــا فق ــر وزمانه م
كل مــكان وفي أي زمــان، لذلــك جاءت 
شــخصية مالــك الأشــر منســجمة تمامــا 
مــع أهميــة العهــد ومــا يترتــب عليــه مــن 
لتوضيحهــا  ســعى  إســامية  مقاصــد 

ــام(. ــه الس ــام )علي الإم
ثالثاً : أوضاع ولاية مصر وسماتها للمدة 

)24-35( هـ
لقــد عانــت ولايــة مــر مــن أوضاع 
ــة وسياســية  ــة واجتماعي ــة وإداري اقتصادي
قاســية جــداً؛ وذلــك لكســب ولاءهــا 
الــروم  أطــاع  عــن  فضــاً  للحــكام، 
ــن  ــان ب ــن، إذ ولى عث ــن والنوبي البيزنطي
عفــان ولايــة مــر إلى عبــدالله بــن ســعد 
بــن أبي سرح عــام 24 هـــ، إذ اختلفــت 
ــن  ــدالله عــن سياســة عمــرو ب سياســة عب
ــه، فقــد تشــدد  ــذي حكــم قبل العــاص ال
المصريــن  وعامــل  الضرائــب  جمــع  في 
ــن  ــد ا لله ب ــة عب بقســوة، واســتمرت ولاي
ــل  ــى قت ســعد حــوالي عــر ســنوات حت

عثــان بــن عفان عــام 35 هـــ)12(. ثــم تولى 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــة أم الخلاف
الــذي قــام بعــزل عبــدالله وولى قيــس 
ابــن ســعد بــن عبــادة الــذي اســتلم ولايــة 
مــر بأوضــاع مضطربــة ، ففئــة انحازت 
ــدم  ــب ب ــفيان تطال ــن أبي س ــة ب إلى معاوي
عثــان، وفئــة انحــازت إلى أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام(، ولمــا علــم معاويــة أنــه لم 
ــاول  ــر فح ــى م ــتولي ع ــتطع أن يس يس
أن يســتميل قيــس إلى صفــه، ولكــن فطنــة 
قيــس وذكائــه أدى بــه إلى كتابــة رســالة إلى 
ــق  ــالها إلى دمش ــاس وإرس ــردٍّ ق ــة ب معاوي
ذكــر فيهــا مــا نصــه: )أمــا بعــد، فالعجــب 
مــن اغــرارك بي يــا معاويــة وطمعــك فّي، 
تســومني الخــروج عــن طاعــة أولى النــاس 
بالإمــرة، وأقربهــم للخلافــة، وأقولهــم 
وأقربهــم  ســبيلا،  وأهداهــم  للحــق، 
إلى رســوله وســيلة، وأوفرهــم فضيلــة، 
وتأمــرني بالدخــول في طاعتــك، طاعــة 
ــم  ــر، وأقوله ــذا الأم ــن ه ــاس م ــد الن أبع
بالــزور وأضلهــم ســبيلا، وأبعدهــم مــن 
الله ورســوله وســيلة، ولا ضالــن مضلين 
طاغــوت مــن طواغيــت ابليــس، وإمــا 
وأعــداد  الخيــل  أعنــة  معــك   : قولــك 
الرجال، لتشغلن بنفســك حتى العدم()13(، 
فلــا وصلــت رســالته إلى معاويــة واطلــع 
عليهــا يئــس مــن قيــس وعــاود حيلتــه 
مــرة أخــرى، فــزور رســالة نســبها إلى 
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قيــس، ثــم أعلــن أمــام المــأ مــن الشــام أن 
قيســاً قــد انــرف عــن مــولاه وبايعنــي، 
وعندمــا بلــغ الخــر أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــاء  ــه بوف ــر لعلم ــدق الأم ــام( لم يص الس
قيــس، إلا أنــه أبدلــه* ونصــب محمــد بــن 
أبي بكــر ولم يــدم حكمــه إلا مــدة قصــرة 
حتــى بعــث معاويــة بمستشــاره الماكــر 
عمــرو بــن العــاص إلى مصر لإثــارة الفتن 
والقلاقــل، ثــم انتهــى الأمــر بقتلــه، الأمــر 
الــذي أدى بأمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
ــر  ــة م ــر لولاي ــك الأش ــار مال إلى اختي
التــي اتســمت بكــر مســاحتها، وازدحــام 
ــة،  ــز الخلاف ــن مرك ــا ع ــكانها، وبعده س
ويقطنهــا مختلــف الأقــوام والقبائــل ذات 

ــة)14(. ــات المختلف الثقاف
رابعاً : بعض المضامين الاقتصادية لعهد 

أمير المؤمنين لمالك الأشتر
لقــد أكــد أمــر المؤمنين )عليه الســام( 
في مضمــون عهــده لمالــك الأشــر عــى 
وحــدة الدولــة الإســامية مــن الضيــاع 
والتفــكك، والحفــاظ عــى أمنها وســيادتها، 
ــا  ــر ك ــة م ــاع ولاي ــة دون ضي وللحيلول
ــة.  ــد معاوي ــي ي ــام ع ــة الش ــت ولاي ضاع
ــك  ــن لمال ــر المؤمن ــد أم ــتهل عه ــد اس وق
لــه مــن عنــده )عليــه  الأشــر بشــهادة 
الســام( بقولــه »أمــا بعــد فقــد بعثــت 
ــام  ــام أي ــاد الله لا ين ــن عب ــداً م ــم عب إليك
الخــوف ولا ينــكل مــن الأعــداء ســاعات 

ــق  ــن حري ــار م ــى الفج ــد ع ــروع، أش ال
النــار«)15(، وهــو بذلــك أوكل أمــر وإدارة 
ــن دون  ــا م ــر بأكمله ــة م ــؤون ولاي ش
ــدٍ مــن  ــردد وقلــق، فقــد أســندها إلى عب ت
ــم  ــن لا تأخذه ــن الذي ــاد الله المخلص عب
ــة  في الله لومــة لائــم؛ وذلــك لأهميــة ولاي

مــر عــن الأمصــار.
وقــد ركز)عليه الســام( في مضمون 
عهــده إلى جملــة مــن القضايا والأمــور كان 
مــن أهمهــا الناحيــة الاقتصاديــة، وفيــه 
أكــد عــى القطــاع الزراعــي ومــا يتعلــق به 
مــن شــؤون دون القطاعــات الاقتصاديــة 
ــي  ــاع الزراع ــك لأن القط ــرى؛ وذل الأخ
ــي  ــاع الإنتاج ــو القط ــت ه ــك الوق في ذل
الرئيــس الــذي يمــول بيــت المــال )خزينــة 
الدولــة( مــن خــال مــا يــدره مــن أربــاح 
وتوفــره  وغــره،  وخــراج  وضرائــب 
الكثــرة، فضــاً عــن  العمــل  لفــرص 
ارتباطــه الشــديد بقطاع التجــارة الداخلية 
بعــض  تحليــل  ويمكــن  والخارجيــة، 
المضامــن الاقتصاديــة التي بــرزت ضمن 

ــالآتي: ــر ب ــك الأش ــده لمال عه
1- نظام السوق

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــار أم أش
محــل  بعنــوان  الســوق  نظــام  أتبــاع  إلى 
)قانــون  والمشــري  البائــع  إرادة  تلاقــي 
ــع  ــه: »ليكــن البي العــرض والطلــب( بقول
بيعــاً ســمحاً: بموازيــن عــدل، وأســعار لا 
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تجحف بالفريقــن من البائــع والمبتــاع«)16(.
آليــة الســوق  أنــه أقــر  أي بمعنــى 
ــرط أن لا  ــن ب ــواق، ولك ــر الأس وتحري
تظلــم تلــك الآليــة البائــع مــن خــال 
بخس ســعر ســلعته عنــد زيادة الإنتــاج أو 
عنــد ظــروف معينــة كــا في بــروز ظاهــرة 
ــمى  ــلعي المس ــاري أو الس ــراق التج الإغ
ــم المشــري  في الوقــت الحــاضر، ولا تظل
مــن خــال رفــع ســعر الســلعة عليــه 
عنــد احتــكار الســلع في أوقــات معينــة أو 
ــوارث أو  ــروب أو ك ــدلاع ح ــة ان في حال

وقــوع أزمــات.
2- الإدارة الكفء وحُسن التدبير

لقــد اختــار عليــه الســام الصحــابي 
ــي  ــن باق ــن ب ــر م ــك الأش ــل مال الجلي
لــه  الســام( وعهــد  أصحابــه )عليــه 
ولايــة  وهــي  ومهمــة  كبــرة  ولايــة 
ــة  ــاءً عــى أســس علمي مــر؛ وذلــك بن
ومعايــر موضوعيــة وبحســب مــا أقرتــه 
الشريعــة الإســامية الســمحاء في كيفيــة 
ــر أمــور المســلمين وإدارة شــؤونهم  تدب
وغيرهــا،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــر في  ــم أنظ ــام(: »ث ــه الس ــال )علي إذ ق
اختيــاراً،  فاســتعملهم  أمــور عمالــك، 
ولا تولهــم محابــاة وأثــرة، فإنهــم جمــاع 
وتــوخ  والخيانــة،  الجــور  شــعب  مــن 
مــن  والحيــاء  التجربــة  أهــل  فيهــم 
أهــل البيوتــات الصالحــة، والقــدم في 

الإســام المتقدمــة«)17(، وذلــك لتــولي 
المهــام الإداريــة، وللحفــاظ عــى مــوارد 
الولايــة ســواءً أكانــت مــوارد بشريــة أم 
مــوارد طبيعيــة، ولاســيما المــوارد الماليــة 
ــذاك  ــة الخــراج آن المســتحصلة مــن جباي
الــذي يمثــل المــورد الرئيــس للإيــرادات 
العامــة وتمويــل بيــت مــال المســلمين، 
بوصفــه الأمــوال التــي يحصــل عليهــا 
مــن الأراضي التــي يتــم فتحهــا عنــوة 
جمــع  عــن  فضــاً  لا،  أو  بالســيف 

الضرائــب وفــرض الرســوم.
وقــد أشــار الإمــام )عليــه الســام( 
إلى ضرورة أن يتحــى العامــل عــى أمــور 
المســلمين بحُســن التدبــر مــن خــال 
التنفيــذ،  الاهتــام بنظــام الأولويــة في 
بقولــه »وليكــن نظــرك في عــارة الأرض 
أبلــغ مــن نظــرك في اســتجلاب الخــراج؛ 
ــدرك إلا بالعــارة، ومــن  لأن ذلــك لا ي
أخــرب  عــارة  بغــر  الخــراج  طلــب 
فقــد  العبــاد«)18(،  وأهلــك  البــاد 
الاهتــام  ضرورة  إلى  الإمــام  أشــار 
الزراعيــة واســتثمارها مــن  بــالأراضي 
ــدَّ  ــا، وعَ ــتصلاحها وزراعته ــال اس خ
ــارة الأرض  ــق في ع ــي تنف ــات الت النفق
ــاً لزيــادة إنتاجيــة الأرض  اســتثماراً مه
القطــاع  لأن  وذلــك  الزراعيــة)19(؛ 
هــو  كان  الوقــت  ذلــك  في  الزراعــي 
القطــاع القائــد الــذي يمــول القطاعــات 
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عــن  فضــاً  الأخــرى،  الاقتصاديــة 
ــات  ــذاتي بالمنتج ــاء ال ــق الاكتف ــه يحق أن
الزراعيــة، فضــاً عــن ضرورة الاهتــام 
ــن  ــدول م ــة لل ــى الارتكازي ــاء البن بإنش
ــا  ــد به ــارة الأرض، ولا يقص ــال ع خ
فقــط،  وزراعتهــا  اســتصلاحها  هنــا 
المجتمــع  يخــدم  بــا  إعمارهــا  ولكــن 
ــم  ــة أم لتقدي ــة أم للصناع ــواءً للزراع س
فالمشــاريع  الأخــرى،  الخدمــات 
الصناعيــة والتجاريــة والزراعــة وغيرها 
لهــا  توافــرت  إذا  إلا  تتــم  لا  جميعــاً 
الأرض الملائمــة للإنشــاء أو للتشــييد أو 
للزراعــة أو لغيرهــا. وينبغــي أن تكــون 
الضريبــة أو الخــراج متناســبين مــع قيمــة 
الاســتثمار أو الربــح المتوقــع، فــا يمكــن 
فــرض ضرائــب أو خــراج برســوم كبيرة 
يمكــن أن تثقــل المســتثمر وتعيــق عملــه.

3- الأزمة أو الدورات الاقتصادية
تعــرض  إلى  العهــد  أشــار  لقــد 
الــدورات  إلى  الاقتصــادي  النشــاط 
الاقتصاديــة، إمــا أن تكــون كســاداً أو 
انتعاشــاً أو رواجــاً أو انكماشــاً، ولاســيما 
مــن  )الخــراج(  الزراعــي  القطــاع  في 
الســام(  )عليــه  ذكــره  مــا  خــال 
ــة،  ــاً أو عل ــكوا ثق ــإن ش ــه)20(؛ »ف بقول
احالــة  أو  بالــة،  أو  شرب  انقطــاع  أو 
ــا  ــف به ــرق، أو أجح ــا غ أرض اغتمره
ــوا إن  ــا ترج ــم ب ــت عنه ــش، خفف عط

ــك  ــن علي ــم، ولا يثقل ــه أمره ــح ب يصل
بــه المؤونــة عنهــم«)21(،  شيء خففــت 
ولا تقتــر الــدورات الاقتصاديــة عــى 
القطــاع الزراعــي فقــط لكــن يشــمل 
لــذا  كافــة،  الاقتصاديــة  القطاعــات 
يجــب أن يكــون بيــت مــال المســلمين 
ــة  ــائر الرعي ــض خس ــل بتعوي ــو الكاف ه
بســبب حــدوث الأزمــات الاقتصاديــة، 
والضرائــب  الخــراج  عــبء  وتخفيــف 

والرســوم عنهــم في حــال حدوثهــا.
4- مبدأ الشفافية

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أكــد  لقــد 
عهــده  مضمــون  معظــم  في  الســام( 
الحــذر  توخــي  عــى  الأشــر  لمالــك 
والتعامــل مــع النــاس، فإنهــم في رأي 
الإمــام صنفان»إمــا أخُ لــك في الديــن 
فــا  الخلــق«)22(،  لــك في  نظــر  وإمــا 
ينبغــي المســاس بحقهــم، فضــاً عــن 
ــة مــن خــال  ــم الرعي الابتعــاد عــن ظل
تطبيــق القانــون بشــكل تعســفي، وقــال 
)عليــه الســام( في محاربــة الفســاد »والله 
ــك  ــاء ومل ــزوج النس ــد ت ــه ق ــو وجدت ل
بــه الإمــاء لرددتــه فــأن في العــدل ســعة، 
ومــن ضــاق عليــه العــدل فالجــور عليــه 
أضيــق«)23(، وقــد أورد الإمــام )عليــه 
الســام( في عهــده مــوارد كثــرة تخــص 
ــا  ــاس، ومنه ــم الن ــاد وظل ــة الفس محارب
الــولاة  قــرة عــن  قولــه »وإن أفضــل 
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وظهــور  البــاد،  في  العــدل  اســتقامة 
كذلــك  وقولــه  الرعيــة«)24(،  مــودة 
أفضــل  النــاس  بــن  للحكــم  »اخــر 
تضيــق  لا  ممــن  نفســك،  في  رعيتــك 
بــه الأمــور ولا تمحكــه الخصــوم، ولا 
يتــادى في الزلــة، ولا يحــر مــن الفــيء 
ــه  ــرف نفس ــه، ولا ت ــق إذا عرف إلى الح
عــى طمــع، ولا يكتفــي بأدنــى فهــم 

أقصــاه«)25(. دون 
5- الحكم الرشيد

لقــد أمــر )عليــه الســام( مالــك 
وجهــاد  خراجهــا،  »جبايــة  الأشــر 
عدوهــا، واســتصلاح أهلهــا، وعــارة 
ــم  ــفة الحك ــي فلس ــذه ه ــا«)26(، ه بلاده
الرشــيد الــذي رســمه أمــر المؤمنــن 
ــكل  ــال الش ــن خ ــام(، فم ــه الس )علي
رقــم )1( يتبــن أن هــرم إدارة الحكــم 
الرشــيد لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ــيد  ــم الرش ــام الحك ــز في أول مه ــد رك ق
وهــي  الأساســية  القاعــدة  بنــاء  عــى 
الدولــة  أركان  لتقويــة  الجبايــة  كيفيــة 
ماديــاً لتهيئــة المســتلزمات الضروريــة 
ودفــع  لحمايتهــا  جيشــها  لتســليح 
المــوارد  تنميــة  ثــم  عنهــا،  الأعــداء 
ــة. ــة الاقتصادي ــق التنمي ــة لتحقي البشري
أمــر  فلســفة  تطبيــق  ولأجــل 
الحكــم  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
شــخصية  اختيــار  يســتلزم  الرشــيد 

متميــزة قــادرة عــى تنفيــذ المتطلبــات 
ــن  ــام ولا يمك ــة الإم ــق رؤي ــا وف جميعه
الاجتهــاد أمامهــا لأنــه إمــام معصــوم 
ــاس  ــذا الأس ــى ه ــة، وع ــب الطاع واج
لهــذه  الأشــر  مالــك  اختيــار  جــرى 

الكبــرة. المهمــة 
المبحث الثاني

التحليل الاقتصادي لمضمون عهد أمير 
المؤمنين لمالك الأشتر

أولاً : بعض المفاهيم الاقتصادية في 
عهد أمير المؤمنين
1- نظام السوق

لقــد أشــار أمــر المؤمنــن في عهــده 
إلى قضيــة ابتلائيــة أبتــي بــه المجتمــع 
آنــذاك وهــو ظاهــرة الاحتــكار، ومــا 
اقتصــادي  ســلوك  مــن  عنهــا  ينتــج 
ــتغلال  ــى اس ــلباً ع ــر س ــيد يؤث ــر رش غ
فضــاً  المشــري،  لمتطلبــات  البائــع 
ــه.  ــوق ونظام ــة الس ــوه آلي ــه يش ــن أن ع
الاقتصاديــة  النظريــة  أشــارت  وقــد 
والاشــراكية  الرأســالية  النظــم  في 
الحاليــة للاحتــكار وآثــاره الســلبية عــى 

والمجتمــع. الاقتصــاد 
ويعتقــد أن أمــر المؤمنــن قــد أشــار 
ضمنــاً إلى مفهــوم لم يجــر ذكــره في العهــد 
ألا وهــو ظاهــرة الإغــراق التجــاري أو 
ــاداً  ــاً مض ــد مفهوم ــذي يُع ــلعي، ال الس
للاحتــكار، وغــر مبتــى بــه المجتمــع 
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التجــارة،  لمحدوديــة  وذلــك  آنــذاك؛ 
وتخلــف الصناعــة، واعتــاد الاقتصــاد 
ــاج الزراعــي بشــكل رئيــس،  عــى الإنت
فطالمــا ذكــر أمــر المؤمنــن الاحتــكار 
النقــود  قيمــة  بخــس  يمثــل  الــذي 
ــذي  ــراق ال ــر الإغ ــد ذك ــري، فق للمش
يمثــل بخــس ســلعة البائــع )المنتــج(. 
ــري،  ــى المش ــلباً ع ــر س ــكار يؤث فالاحت
ــر ســلباً عــى البائــع. أمــا الإغــراق فيؤث
ويمكــن تعريــف الإغــراق بحســب 
طوكيــو  جولــة  إليــه  توصلــت  مــا 
الفعــل  أنــه  عــى   )1973-1979(
الــذي يتــم بــه إدخــال منتجــات إحــدى 
الأخــرى  الدولــة  تجــارة  في  الدولتــن 
بأقــل مــن ســعر البيــع الداخــي )الكلفــة( 
لمنتــج معــن في الدولــة المصــدرة)27(، وقد 
ــتجابة  ــا اس ــواق إم ــراق الأس ــدث إغ يح
اقتصــادي  لانكــاش  الأمــد  قصــرة 
محــي مــن خــال بيــع فائــض الإنتــاج في 
الخــارج بســعر منخفــض للتخلــص منــه 
وهــو مــا يطلــق عليــه بالإغــراق الروسي، 
لاخــراق  إســراتيجية  كوســيلة  أو 
أســواق التصديــر في المــدى الطويــل مــن 
خــال إحــراز موطــئ قــدم في الدولــة 
المصــدر إليهــا، ومــن ثــم ترفــع الأســعار 
لتعظيــم الأربــاح. وفي كلتــا الحالتــن يُعد 
إغــراق الأســواق ســلوكاً تجاريــاً غــر 
عــادل وربــا يرقــى لأن يكــون عمــاً 

ــا  ــدر إليه ــة المص ــاد الدول ــاً لاقتص تخريبي
الســلع للهيمنــة عــى أســواقها، ومنــع 

نمــو صناعاتهــا المحليــة)28(.
لذلــك يمكــن القــول أن الاقتصــاد 
شرك  في  وقــع  قــد  حاليــاً  العراقــي 
الإغــراق ومصيدتــه؛ ولأجــل التخلــص 
ــار  ــن الآث ــز ب ــد أولاً مــن التميي ــه لاب من
الناجمــة عــن الاحتــكار والإغــراق في 

العراقــي: الاقتصــاد 
)1( الاحتــكار هــو حبــس الســلعة 
ســعرها  ارتفــاع  بهــدف  الخدمــة  أو 
وتحقيــق الأربــاح، أمــا الإغــراق فهــو 
بهــدف  الخدمــة  أو  الســلعة  إطــاق 
خفــض ســعرها والقضــاء عــى الصناعة 

المحليــة.
عــى  ســلباً  يؤثــر  الاحتــكار   )2(
قيمــة النقــود ممــا يــؤدي إلى زيــادة معــدل 
الإغــراق  أمــا  بالاقتصــاد،  التضخــم 
فيؤثــر عــى ســعر صرف العملــة المحليــة 
زيــادة  إلى  يــؤدي  ممــا  الــدولار  أمــام 
الطلــب عــى الــدولار، ومــن ثــم يــؤدي 

إلى انخفــاض قيمــة الدينــار.
)3( الاحتــكار يمكــن أن يشــمل 
الســلع الاســتهلاكية والوســيطة )المــواد 
الأوليــة( والرأســالية، بينــا الإغــراق 
فقــط،  الاســتهلاكية  بالســلع  يتحــدد 
ــلع  ــاج الس ــتثماره بإنت ــرى اس ــي لا يج ك
محليــاً فيــا لــو كانــت الســلع المغرقــة 
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وســيطة أو رأســالية.
بالاحتــكار  يقــوم  أن  يمكــن   )4(
الــركات الأجنبيــة أو المحليــة، بينــا 
الإغــراق فتقــوم بــه الــركات الأجنبيــة 
ــركات  ــإن ال ــراق ف ــرا، إلا في الع ح
التجاريــة هــي التــي تقــوم بالإغــراق 

ــاح. ــى الأرب ــق أق ــدف تحقي به
اعتــاد  إلى  الحاجــة  انتفــت   )5(
حالــة الاحتــكار في الاقتصــاد العراقــي، 
ــة الإغــراق؛ وذلــك  ــا توســعت حال بين

بســبب الانفتــاح التجــاري.
)6( تميــز العــراق بتفــي ظاهــرة 
الإغــراق بشــكل كبــر وبصــورة دائمــة، 
بيــد أنــه لم ترفــع الــركات الأجنبيــة من 
أســعارها في الوقــت اللاحــق لتعويــض 
اقتــرت  وإنــا  الســابقة،  خســائرها 
عــى خفــض جــودة منتجاتهــا المصــدرة 
ــة. ــات الصيني ــيما المنتج ــة ولاس والمغرق

العراقــي  الاقتصــاد  تميــز   )7(
الــركات  مــع  التجــاري  بتعاملــه 
الصينيــة والتركيــة والإيرانيــة وبعــض 
الــركات الخليجيــة، ويمكــن أن نحلل 
كل مجموعــة أجنبيــة عــى حــدة وكالآتي:
تميــزت  الصينيــة:  الــركات  أ‌- 
بأنهــا  المغرقــة  الصينيــة  المنتجــات 
الجــودة  لمقاييــس  تفتقــد  منتجــات 
ــة  ــدة ومنخفض ــر جي ــة، وغ والاعتمادي
جــداً  الأســعار  ومنخفضــة  الكفــاءة، 

والألمانيــة  اليابانيــة  بمثيلاتهــا  مقارنــة 
وغيرهــا، ممــا حــول الهيــكل الســلعي 
مــن  العراقــي  التجــاري في الاقتصــاد 
هيــكل  إلى  التصنيــع  متنــوع  هيــكل 
قيمــة  بلغــت  إذ  بامتيــاز،  صينــي 
المنتجــات الصينيــة المســتوردة حــوالي 
ــن  ــبة 24.3 % م ــار دولار، وبنس 8 ملي
ــة  إجمــالي الاســتيرادات الســلعية العراقي
عــام  دولار  مليــار   32.6 البالغــة 

.)29 (2015
تميــزت  التركيــة:  الــركات  ب‌- 
بأنهــا ذات  المغرقــة  المنتجــات التركيــة 
ــعار  ــازة، وأس ــة ممت ــة ونوعي ــودة عالي ج
هــدف  تحقــق  وعندمــا  تنافســية، 
موطــئ  تحقيــق  في  التركيــة  الــركات 
أن  وبعــد  العراقيــة،  الســوق  في  قــدم 
علمــت أن الــركات التجاريــة العراقية 
تحقــق أرباحــاً كبــرة مــن ممارســة ظاهــرة 
ــراق،  ــا في الع ــع منتجاته ــراق في بي الإغ
فقــد لجــأت تلــك الــركات إلى فتــح 
مقــار وفــروع لهــا في العــراق، فضــاً 
ــعر  ــا إلى الس ــعار منتجاته ــع أس ــن رف ع
التجــار  مــن  تحديــده  جــرى  الــذي 
ــك  ــة؛ وبذل ــوق المحلي ــن في الس العراقي
تحولــت الإربــاح التــي كانــت يجنيهــا 
ــد بيعهــم للســلع  ــون عن التجــار العراقي
والمقــار  الفــروع  تلــك  إلى  الســابق  في 
التجاريــة للــركات التركيــة الأم ومــن 
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بــن أهــم تلــك الــركات التركيــة هــي 
شركــة ماكــس مــول، إذ بلغــت قيمــة 
حــوالي  المســتوردة  التركيــة  المنتجــات 
 26.2 وبنســبة  دولار،  مليــار   8.5
الســلعية  % مــن إجمــالي الاســتيرادات 

.)30(2015 عــام  العراقيــة 
ت‌- الــركات الإيرانيــة: تميــزت 
ــواق  ــة بالأس ــة المغرق ــات الإيراني المنتج
عاليــة  جــودة  ذات  بأنهــا  العراقيــة 
مخصصــة  وســلع  ممتــازة،  وبنوعيــة 
ــد  ــر، وأســعار منافســة جــداً، بي للتصدي
أن الإغــراق الإيــراني لمنتجاتهــا ليــس 
ناتجــاً عــن خفــض أســعارها عــن أســعار 
ناتــج عــن انخفــاض  التكلفــة، وإنــا 
قيمــة العملــة الإيرانيــة )التومــان( أمــام 
ــي،  ــار العراق ــم الدين ــن ث ــدولار، وم ال
وبالتــالي انعكــس في زيــادة صــادرات 
داخــل الأســواق  الإيرانيــة  المنتجــات 

العراقيــة.
ــزت  ــة: تمي ــركات الخليجي ث‌- ال
المنتجــات الخليجيــة ولاســيما الســعودية 
والإماراتيــة والكويتيــة بأنهــا ذات جودة 
وهــي  ممتــازة،  وبنوعيــة  جــداً  عاليــة 
منتجــات موجهــة للتصديــر، ويعتقــد 
إغــراق  إلى  تهــدف  لا  منتجــات  إنهــا 
هدفهــا  ولكــن  العراقيــة  الأســواق 
ــة  ــا والمحافظ ــف إنتاجه ــس تصري الرئي
الخارجيــة،  التنافســية  قدرتهــا  عــى 

الخليجيــة  المنتجــات  قيمــة  وبلغــت 
المســتوردة حــوالي 1.5 مليــار دولار، 
وبنســبة 5% مــن إجمــالي الاســتيرادات 

.)31(2015 عــام  العراقيــة  الســلعية 
أن  يتبــن  ذلــك  عــى  وتأسيســاً 
ظاهــرة الإغــراق في العــراق أكثــر خطــراً 
وأكثــر تأثــراً عــى الاقتصــاد مــن ظاهــرة 
الاحتــكار؛ وذلــك للأســباب الآتيــة:

)1( إن ظاهــرة الإغــراق تقــي على 
بشــكل  الوطنيــة  المنافســة  الصناعــات 
تــام، فضــاً عــن إضعــاف قــدرة الدولــة 
عــى خلــق ســلع قــد تكــون منافســة 

للســلع المغرقــة)32(.
)2( تــؤدي إلى عجــز دائــم في الميــزان 

التجاري.
)3( تــؤدي إلى خفــض قيمــة الدينــار 

العراقــي أمام الــدولار.
)4( تــؤدي إلى القضــاء عــى القطــاع 
الزراعــي لاســيما إذا كانــت المنتجــات 

ــة. زراعي
تــؤدي إلى انخفــاض أســعار   )5(
ــا إلى  ــم تصديره ــن ث ــة وم ــواد الأولي الم
ــدم  ــك لع ــة؛ وذل ــعار بخس ــارج بأس الخ
الــذي  المحــي  التصنيــع  في  اســتثمارها 

ــابقاً. ــه س ــاء علي ــرى القض ج
)6( بناء الاقتصاد على ســلع ومنتجات 
مغرقــة تتميــز بانخفــاض جودتهــا وكفائتها 

وإنتاجيتهــا وقصر طــول عمرها.
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)7( تــرب العملــة الأجنبية خارج 
الــدورة الاقتصاديــة ممــا ينعكــس عــى 
ــات  ــن الإمكان ــوارد* ب ــوة الم ــاع فج اتس
الاقتصاديــة والاســتثمار الفعــي، ومــن 
ــى  ــط منحن ــت خ ــاج تح ــون الإنت ــم يك ث
إمكانــات الإنتــاج**، وبالتــالي وجــود 

ــة. ــة معطل ــوارد اقتصادي م
ــود  ــة لوج ــدل البطال ــاع مع )8( ارتف
مــوارد اقتصادية معطلة )غير مســتثمرة(.

2- الإدارة الكفء وحُسن التدبير
ممــا لا ريــب فيــه أن من أهــم عناصر 
النشــاطات  في  الإنتاجيــة  العمليــة 
الاقتصاديــة كافــة ســواءً أكانــت نشــاطاً 
إنتاجيــاً أم خدميــاً هــو الإدارة والتنظيم، 
فهــي المحــرك الرئيــس لعمليــة تنظيــم 
بقيــة عنــاصر الإنتــاج الأخــرى )العمل، 
ورأس المــال، والأرض( بحيــث تعمــل 

ــة متماســكة. ــق نظــم واطــر علمي وف
أولى  فقــد  الحقيقــة  لهــذه  وتبعــاً 
لكيفيــة  خاصــة  أهميــة  المؤمنــن  أمــر 
اختيــار ولاتــه، وبالفعــل جــرى اختيــار 
تنطبــق  الإســام  في  بــارزة  شــخصية 
ــل  ــات الإداري الأمث ــم صف ــه معظ علي
وهــو مالــك الأشــر، وعنــد التمييــز بــن 
مضمــون إدارة الدولــة في عهــد أمــر 
ــة  ــر وإدارة الدول ــك الأش ــن لمال المؤمن
العراقيــة يتبــن أن اعتــاد ولايــة مــر في 
ــة  ــة الجباي عهــد أمــر المؤمنــن عــى ثقاف

مــن خــال جمــع جبايــة الخــراج وفــرض 
الضرائــب والرســوم، بينــا اعتمــدت 
ــة عــى ثقافــة الريــع مــن  ــة العراقي الدول
ــة فقــط،  ــرادات النفطي خــال جمــع الإي
ــتين  ــن السياس ــز ب ــن التميي ــذا يمك وله
في مجــال إدارة المــوارد الماليــة عــى النحــو 

الآتي:
في  الماليــة  السياســة  اعتمــدت   )1(
ــة الخــراج  عهــد أمــر المؤمنــن عــى جباي
وفــرض الضرائــب والرســوم التي تدخل 
في  الأخــرى  الإيــرادات  فقــرة  ضمــن 
الميزانيــة العامــة*، بينــا اعتمدت السياســة 
الماليــة العراقيــة عــى الريــع النفطــي الــذي 
يدخــل ضمــن فقــرة الإيــرادات النفطيــة.

عهــد  في  الماليــة  السياســة  إن   )2(
أمــر المؤمنــن تعتمــد عــى مصــدر مــالي 
داخــي ناتــج عــن النشــاطات الإنتاجيــة 
ــة  ــة العراقي ــا السياســة المالي ــة، بين المحلي
تعتمــد عــى مصــدر مــالي خارجــي ناتــج 

ــة. ــد الصــادرات النفطي عــن عوائ
)3( إن إتبــاع إحــدى السياســتين 
في  التوســعية  أو  الانكماشــية  الماليتــن 
ــق  ــن يجــرى عــن طري عهــد أمــر المؤمن
الأخــرى  الإيــرادات  مقــدار  تغيــر 
أو  و/  الخــراج  جبايــة  في  المتمثلــة 
ــري  ــا يج ــب و/ أو الرســوم، بين الضرائ
ذلــك في الاقتصــاد العراقــي عــن طريــق 
تغيــر مقــدار الإنفــاق الحكومــي بشــقيه 
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)الجــاري(. والتشــغيلي  الاســتثماري 
)4( إن تكويــن الثــروة في سياســة 
أمــر المؤمنــن ناتــج عــن تراكــم رأســال 
معــر عنــه بالإنتــاج، بينــا تكويــن الثروة 
في الاقتصــاد العراقــي ناتــج عــن تراكــم 
ــوارد  ــتغلال الم ــه باس ــر عن ــال مع رأس
أو  و/  ســلع  إلى  وتحويلهــا  الطبيعيــة 
خدمــات تعــود عــى المبــادرة في الإنتــاج 

ــح)33(. ــدة والرب بالفائ
)5( إن الإيــرادات الماليــة في عهــد 
أمير المؤمنــن تتأثر بالأزمــات الاقتصادية 
الداخليــة، بينما العوائــد المالية في الاقتصاد 
العراقــي تتأثــر بالأزمــات الاقتصاديــة 
الخارجيــة، ولاســيما التغــرات في أســعار 

النفــط في أســواق النفــط الدوليــة.
)6( إن السياستين الماليتين الانكماشية 
ــكل  ــث الش ــن حي ــان م ــعية تختلف والتوس
والمضمــون مــا بــن سياســة أمــر المؤمنــن 
وسياســة الاقتصــاد العراقــي، وهــو مــا 

ســنلحظه لاحقــاً.
ويعتقــد أن سياســة الجبايــة هــي مــن 
أصعــب السياســات التي يجــري تطبيقها 
ــتقطاع  ــراج واس ــة الخ ــال جباي ــن خ م
وذلــك  الرســوم؛  وفــرض  الضرائــب 
لاتســاع حجمهــا، واســتمرارها عــى 
مــدى الزمــن، واحتياجهــا إلى كــوادر 
وظيفيــة كثــرة ومتخصصــة، فضــاً عن 
صعوبــة الكشــف عــن حــالات التزويــر 

ــاد الإداري  ــي والفس ــرب الضريب والته
والهــدر المــالي، بينــا تُعــد سياســة الإنفاق 
سياســة ســهلة التنفيــذ يمكــن إجراؤهــا 
بجهــود قليلــة، ووقــت قصــر، وكــوادر 
ــاً  ــام، فض ــددة المه ــة ومح ــة معين وظيفي
حــالات  عــن  الكشــف  ســهولة  عــن 
فيهــا  المــالي  والهــدر  الإداري  الفســاد 
لتميزهــا بمبــدأ الشــفافية. وعــى الرغــم 
مــن ذلــك كلــه لم تنجــح السياســة الماليــة 
الإنفاقيــة في العــراق، وظلــت السياســة 
تــراوح في مكانهــا بتتبــع تنفيــذ المشــاريع 
المحالــة للتعاقــد مــن عدمــه، فضــاً عــن 
البحــث عــن نســبة التنفيــذ، وأهملــت 
الالتــزام بمعايــر تنفيــذ العقــد، ومــن 

ــه. ــم كفــاءة المــروع وجودت ث
3- الأزمة أو الدورات الاقتصادية

المؤمنــن  أمــر  عهــد  عالــج  لقــد 
مــن  الاقتصاديــة  الأزمــات  حــدوث 
طريــق  عــن  الماليــة  السياســة  خــال 
تخفيــض بعــض أو كل مــوارد الإيرادات 
ــالي  ــت الح ــا في الوق ــا علاجه ــة. أم المالي
فيجــري مــن خــال آليــة السياســة المالية 
بالتحكــم في حجــم الإنفــاق الحكومــي 
والضرائــب والديــن العــام؛ وذلــك مــن 
أجــل محاربــة التضخــم والانكــاش)34(، 
ولمعالجــة  التــوازن،  حالــة  وتحقيــق 
حــالات الاختــال في الاقتصــاد الــكلي 

المتمثلتــن بـــ:
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أ- الفجــوة الانكماشــية: وهي قصور 
الطلــب الكلي عــن العــرض الكلي.

وهــي  التضخميــة:  الفجــوة  ب- 
زيــادة الطلــب الكلي عــن العــرض الكلي.
يجــري إتبــاع إحــدى الآليتــن وهمــا 
ــة  ــعية أو السياس ــة التوس ــة المالي السياس
الماليــة الانكماشــية، ويمكــن التمييــز مــا 

بــن السياســتين الماليتــن بــالآتي:
1- عنــد بــروز الفجوة الانكماشــية؛ 
نتيجــة وقــوع أزمــة اقتصاديــة، أو كــا 
ــكَوا  ــإن شَ ــام »ف ــه الس ــا علي ــر عنه ع
ــة  ــاع شرب أو بال ــة أو انقط ــاً أو عل ثق
 ،».. غــرق  اغتمرهــا  أرض  إحالــة  أو 
ماليــة  سياســة  إلى  اللجــوء  فيجــرى 
توســعية، أمــا زيــادة الإنفــاق الحكومــي 
أو تخفيــض الضرائــب، بيــد أن هنــاك 
اختلافــاً بــن السياســتين مــن منظــور 
الماليــة  وزارة  منظــور  ومــن  العهــد، 
إلى  اللجــوء  أن  نحــو  عــى  العراقيــة 
عهــده  في  التوســعية  الماليــة  السياســة 
لمالــك الأشــر ناجمــة عــن أزمــة داخليــة 
ــة الخــراج  فقــط، فيجــري تخفيــض جباي
و/ أو الضرائب و/ أو الرســوم؛ وذلك 
بمثابــة  يُعــد  وهــذا  الأزمــة،  لتجــاوز 
سياســة لإعــادة توزيــع الدخــل لإعــادة 
الطلــب الــكلي إلى مســتواه الســابق مــن 
ــة ســلبية. أمــا  ــار اقتصادي دون وقــوع آث
في  التوســعية  الماليــة  السياســة  لجــوء 

ــة ليــس بالــرورة  ــة العراقي وزارة المالي
ناجمــة عــن أزمــة داخليــة ولكــن قــد 
تكــون ناجمــة عــن انتعــاش في الإيــرادات 
النفطيــة، ومــن ثــم يجــري زيــادة الإنفاق 
ــة أو  ــاوز الأزم ــك لتج ــي؛ وذل الحكوم
ــة  ــد بمثاب ــذا يُع ــاد، وه ــيط الاقتص لتنش
ــادة  ــاد لإع ــة للاقتص ــيولة نقدي ــخ س ض
ــكلي إلى مســتواه الســابق مــع  الطلــب ال
الاقتصاديــة  الآثــار  بعــض  ملاحظــة 

الســلبية مثــل ارتفــاع الأســعار.
2- عنــد بــروز الفجــوة التضخمية، 
عــن  الــكلي  العــرض  قصــور  نتيجــة 
الطلــب الــكلي، فلــم يــر عهــد أمــر 
هــذه  عــن  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
الحالــة لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب؛ 
نــادرة  يعتقــد(  )كــا  لأنهــا  وذلــك 
الحــدوث ويمكــن تجاوزهــا مــن دون 
آليــة  خــال  مــن  حكومــي  تدخــل 
في  أمــا  الأســعار،  تحديــد  في  الســوق 
الفجــوة في الاقتصــاد  حالــة حــدوث 
ــي فيجــري علاجهــا مــن خــال  العراق
ــن  ــية ع ــة الانكماش ــة المالي ــاع السياس اتب
الحكومــي. الإنفــاق  تخفيــض  طريــق 

4- مبدأ الشفافية
لقــد شــدد أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( عــى مبــدأ الشــفافية في الحكــم 
ــدين  ــاد والمفس ــة الفس ــال محارب ــن خ م
وبنــأي النفــس عــن الهــوى، فبــدأ بنفســه 
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قبــل ســواها، فمــع أهــل الكوفــة تحــدث 
الإمــام )عليــه الســام( فقــال »يــا أهــل 
الكوفــة إذا أنــا خرجــت مــن عندكــم 
بغــر رحــي وراحلتــي وغلامــي فأنــا 
»إني  آخــر  مــورد  في  وقــال  خائــن«، 
والله مــا أرزؤكــم شــيئاً، ومــا هــي إلا 
قطيفتــي التــي أخرجتهــا مــن بيتــي- أو 
قــال مــن المدينــة«)35(، ويبتعــد الإمــام 
بعيــداً عــن مبــدأ الشــفافية في الحكــم 
الشــديد  الاهتــام  ضرورة  ويــرى 
والمعوزيــن  المحرومــن  حاجــة  بســد 
ودينيــة  إنســانية  مســؤولية  ويعدهــا 
كبــرة فيقــول عليــه الســام »ولــو شــئت 
هــذا  مصفــى  إلى  الطريــق  لاهتديــت 
ــائج  ــح ونس ــذا القم ــاب ه ــل ولب العس
ــي  ــات أن يغلبن ــن هيه ــز، ولك ــذا الق ه
تخــر  إلى  جشــعي  ويقيــدني  هــواي 
ــة  ــاز أو باليمام ــل بالحج ــة، ولع الأطعم
ــد  ــرص ولا عه ــه في الق ــع ل ــن لا طم م
لــه بالشــبع، أو أن أبيــت مبطانــاً وحــولي 
بطــون غرثــى وأكبــاد حــرى«)36(، هــذه 
ــد  ــس محم ــي نف ــم فه ــس إمامك ــي نف ه
)صــى الله عليــه وآلــه( ولا يــرضى إلا 
ــص  ــد لخ ــكورا، وق ــدا ش ــون عب أن يك
ــاة  ــه في الحي ــب ب ــا يرغ ــام م ــه الس علي
بقولــه »ألا وإن إمامكــم قــد اكتفــى مــن 
ــه،  ــه بقرصي ــن طعم ــه، وم ــاه بطمري دني
ذلــك،  عــى  تقــدرون  لا  وإنكــم  ألا 

ــة  ــاد وعف ــورع واجته ــوني ب ــن أعين ولك
وســداد«)37(.

الشــفافية في الحكــم في  أمــا مبــدأ 
العــراق فيقصــد به مبدأ خلــق بيئة تكون 
بالظــروف  المتعلقــة  المعلومــات  فيهــا 
والقــرارات والأعــال الحاليــة متاحــة 
تطبيــق  أن  بيــد  ومفهومــة،  ومنظــورة 
ذلــك عــى الواقــع اكتنفــه الغمــوض 
ــوة  ــاع اله ــك لاتس ــاد؛ وذل ــدل الح والج
مــا بــن المصلحــة الخاصــة )الشــخصية( 
والمصلحــة العامــة )الحكوميــة(، وقــد 
ســئل إدمونــد فيليبــس حــول الســبب 
مــر،  في  الثــورة  لانــدلاع  الرئيــس 
ــوء  ــبب )س ــك بس ــن ذل ــاب: لم يك فأج
ــة توزيــع الدخــل والثــروة(، كــا  عدال
ســابقاً،  الاقتصاديــة  النظريــة  تــرى 
ولكنهــا بســبب )ســوء عدالــة توزيــع 
ــوق العمــل  ــول في س الفــرص، والدخ
أشــار  وبذلــك  عادلــة()38(،  بصــورة 
تفــي  إلى  واضــح  بشــكل  فيليبــس 
ظاهــرة الفســاد الإداري والهــدر المــالي 
في معظــم حكومــات البــاد العربيــة، 
الــدول  باقــي  حــال  حالــه  والعــراق 

العربيــة في ذلــك.
ــاركة  ــاد وبمش ــي الفس ــراً لتف ونظ
بعــض السياســيين بقصــد أو بــدون قصــد 
في ترســيخه. وهــو أمــر جعــل النظــام 
الســياسي الديمقراطــي في العــراق في حالة 
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ممارســة  أمــام  وتعثــر  اســتقرار  عــدم 
جميــع  في  المختلفــة  بأنواعــه  الفســاد 
ــو  ــة، وه ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ال
المواطنــة  روح  تفعيــل  يســتلزم  أمــر 
بهــدف  لا  منــه؛  للوقايــة  النــاس  بــن 
وإنــا  فقــط،  الثــروة  عــى  المحافظــة 
ــياسي  ــام الس ــة والنظ ــة الدول ــظ هيب لحف
ــع تلــك  ــد أن جمي ــذي هــو أقــدس. بي ال
العبــارات النرجســية يمكــن أن تذهــب 
مــع الريــح، إذا مــا طبقنــا شــعار الثــورة 
مــن  ضرائــب  )لا  القائــل  الأمريكيــة 
دون تمثيــل برلمــاني ( وتُعلمنــا سياســة 
أيضــاً  صحيــحً  العكــس  أن  الريــع 
ــى أن في  ــدل ع ــر ي ــو أم ــاً)39(. وه أحيان
الريعيــة مفســدة، وأن فــرض  الدولــة 
ــل  ــال تحوي ــن خ ــاح م ــب إص الضرائ
دور الحكومــة مــن موزعــة للريــع إلى 
جابيــة للضرائــب، وينبغــي المــي قدمــاً 
ــر  ــيتلزم كث ــه س ــاه، إلا أن في هــذا الاتج
مــن الوقــت حتــى )تســبق ســاحف 
حــد  عــى  الفســاد(  أرانــب  العدالــة 
قــول القاضيــة الســابقة إيفــا جــولي)40(، 
فثقافــة الريــع والثقافــة الفئويــة مصــدرا 
ــه،  ــاد نفس ــا الفس ــل إنه ــاد إن لم نق الفس
في  الفســاد  يولــد  الريعــي  بالاقتصــاد 
الريــع  عــى  والاتــكال  الاقتصــاد؛ 
لإنتــاج الثــروة يغيــب المجهــود وتحمــل 
المســاءلة  تغيــب  ثــم  ومــن  المخاطــر، 

والمحاســبة)41(.
5- الحكم الرشيد

إن طــرح مصطلــح الحكــم الرشــيد 
يعنــي الطريقــة التــي تبــاشر بهــا الســلطة 
الاقتصاديــة  الدولــة  مــوارد  إدارة 
والاجتماعيــة بهــدف تحقيــق التنميــة)42(، 
وهــذا يــدل بالتأكيــد عــى وجــوب توفــر 
الثلاثيــة التراتبيــة: الســلطة )الــرأس( 
علــم  مــن  الحكومــة  تســتمدها  التــي 
التــي  )اليــد(  والإدارة  السياســة، 
ــم الإدارة،  ــن عل ــة م ــتمدها الحكوم تس
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والمــوارد 
ــن  ــة م ــتمدها الحكوم ــي تس )الأداة( الت
ــم:  ــم الاقتصــاد، بهــدف نــر مفاهي عل
الإنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة، 
والشــفافية  السياســية،  والتعدديــة 
أي  فقــدان  إن  بيــد  الفســاد،  ومحاربــة 
الثلاثيــة  هــذه  عنــاصر  مــن  عنــر 
الحكــم  إدارة  في  اختــالاً  ســيولد 
ــة  ــتتفكك العلاق ــم س ــن ث ــيد، وم الرش
الترابطيــة بــن الــرأس واليــد والأداة.

حالــة  تشــخيص  يمكــن  ولهــذا 
تطبيــق  خــال  مــن  العراقيــة  الدولــة 
إدارة الحكــم الرشــيد عليــه، فنجــد أن 
الدولــة العراقيــة قــد وقعــت في شرك 
لانفصــام  وذلــك  المفرغــة؛  الحلقــة 
العنــاصر  بــن  مــا  التراتبيــة  العلاقــة 
منتخبــة  فالســلطة  أعــاه،  الثلاثــة 
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مــن  الرغــم  ديمقراطــي عــى  بشــكل 
مــا يشــوبها مــن بعــض الممارســات غــر 
ــد  ــل ي ــي تمث ــد أن الإدارة الت المناســبة، بي
ــر مــن خــال  الســلطة انتابهــا خلــل كب
والمذهبيــة،  السياســية  المحاصصــة 
ــوارد  ــلطة الم ــد أدارت الس ــم فق ــن ث وم
ــاشر  ــكل مب ــراق بش ــة في الع الاقتصادي
مــن دون اســتخدام اليــد التــي تمثلهــا 
الفســاد  تفشــى  ثــمَّ  ومــن  الإدارة، 
ــب  ــل مرات ــالي واحت ــدر الم الإداري واله
مــدركات  نقــاط  في  جــداً  متقدمــة 
الشــفافية  مــؤشر  بحســب  الفســاد 

العالميــة. الشــفافية  لمنظمــة 
ثانياً : السياسة الاقتصادية في عهد أمير 

المؤمنين
السياســة بشــكل عــام هي فــن إدارة 
تحقيــق  أداة  هــي  بمعنــى  أي  الواقــع، 
الأهــداف والمصالــح الاقتصاديــة، ومــن 
ثــم يمكــن تعريــف السياســة الاقتصادية 
الإجــراءات  مــن  مجموعــة  أنهــا  عــى 
الإدارة  تتخذهــا  التــي  والتدابــر 
المصلحــة  تحقيــق  بهــدف  الحكوميــة 
إدارة  خــال  مــن  للدولــة  العامــة 
اســتند  وقــد  الاقتصاديــة)43(.  المــوارد 
أمــر المؤمنــن في سياســته الاقتصاديــة 
إلى إدارة المــوارد الاقتصاديــة البشريــة 
ــة،  ــة الإلهي ــق العدال ــة وف ــا والطبيعي منه
وعندمــا ســئل عليــه الســام أيهــا أفضل 

العــدل أو الجــود فقــال )عليــه الســام( 
مواضعهــا،  الأمــور  يضــع  »العــدل 
والجــود يخرجهــا مــن جهتهــا، والعــدل 
ســائس عــام، والجــود عــارض خــاص، 

وأفضلهــا«)44(. أشرفهــا  فالعــدل 
الســام(  )عليــه  أســس  وبذلــك 
في  تجلياتهــا  كل  في  الشــفافية  مبــدأ 
ــه  ــار عمال ــن اختي ــن حُس ــم م إدارة الحك
ومنهــا  الخدمــات  ابســط  إلى  وولاتــه 
)المــاء،  الطبيعيــة  البيئــة  عــى  الحفــاظ 
ــوان(، ووفــق  ــات، والحي والهــواء، والنب
اقتصــادي  ومذهــب  إســامية،  رؤيــة 
ــة  ــز الملكي إســامي، ومؤكــداً عــى تعزي
العامــة لأنهــا تحقــق الإيــرادات العامــة، 
الحــالي  الجيــل  منهــا  يســتفيد  لا  التــي 
وحســب، بــل الأجيــال القادمــة، فضــاً 
بصــورة  المــوارد  اســتثمار  ضــان  عــن 
جيــدة)45(، لزيــادة الإنتــاج المحــي؛ وهــو 
الموضوعيــة  الأســس  وضــع  بذلــك 
ــته  ــتدامة في سياس ــة المس ــق التنمي لتحقي
الأســس  مــن  مســتفيداً  الاقتصاديــة، 
الله  قولــه )صــى  إلى  المســتندة  الذاتيــة 
عليــه وآلــه( »لا ضرر ولا ضرار«، ومــن 
سياســة  الســام(  )عليــه  وضــع  ثــم 
ــا  ــة لا ينتابه ــامية متكامل ــة إس اقتصادي
عدالــة  إلى  ومســتندة  والجــور  الظلــم 
المجتمــع  عمــوم  في  الفــرص  توزيــع 
وهــو مــا توصــل إليــه مؤخــراً العــالم 
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الاقتصــادي أدمونــد فيليبــس كــا أشرنــا 
ســابقاً.

المبحث الثالث
الدروس المستفادة 

من عهد أمير المؤمنين
 لتحقيق التنمية المستدامة في العراق

أولاً : الدروس التنموية
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  أكــد  لقــد 
أن  عــى  رؤيتــه  بحســب  الســام( 
آنــذاك  الدولــة  في  الرئيســة  الوظيفــة 
ســواءً في ولايــة مــر أم غيرهــا مــن 
ــة  ــا: جباي ــقين هم ــل بش ــار، تتمث الأمص
الخــراج، وجمــع الضرائــب مــن الصنــاع 
والرســوم مــن التجــارة، ولكــن وفــق 
والغــش  التحايــل  عــدم  منهــا  شروط 
بالميــزان،  والتطفيــف  والاحتــكار 
لعمالــه  الرئيســة  الوظيفــة  أن  بمعنــى 
ــة  الــولاة بشــكل عــام تعتمــد عــى جباي
الإيــرادات الضريبيــة لتمويــل بيــت مــال 
المســلمين )خزينــة الدولــة(، وان حجــم 
وفــق  يعمــل  لا  الخارجيــة  التجــارة 
نظريــات التجــارة الخارجيــة المعمــول 
ــة،  ــزة المطلق ــة المي ــل نظري ــاً مث ــا حالي به
ونظريــة  النســبية،  الميــزة  ونظريــة 
ــا تعتمــد  هكــر- أولــن وغيرهــا، وإن
المقايضــة  بنظــام  الســلع  تبــادل  عــى 
ــإن  ــم ف ــن ث ــان، وم ــن الأحي ــر م في كث
نواقــص  ســد  عــى  تعمــل  التجــارة 

الســوق. لخلــق  وليــس  الســوق 
وإذا ما أســقطنا الوظيفة الرئيســة في 
الدولــة وفــق رؤيــة الإمــام عــى الوظيفــة 
ــوة  ــن أن الفج ــراق، يتب ــة في الع الرئيس
بينهــا كبــرة جــداً ولا يمكــن ردمهــا 
ــة  ــكال، فالوظيف ــن الأش ــكل م ــأي ش ب
كيفيــة  في  هــي  العــراق  في  الرئيســة 
ــن  ــدلاً م ــتثمارية ب ــات الاس صرف النفق
الصناعــة  وتدمــر  الضرائــب،  جبايــة 
ــواق  ــراق الأس ــال إغ ــن خ ــة م الوطني
ــدلاً  ــتوردة، وب ــلع المس ــات والس بالمنتج
مــن أن تكــون التجــارة محفــزة للنمــو 
وذلــك  للنمــو؛  مثبطــة  أصبحــت 
ــوع إلى  ــي المتن ــاد العراق ــول الاقتص لتح
اقتصــاد طفيــي تنتــر فيــه محــات بيــع 
المفــرد، بحيــث أصبحــت هــذه الظاهــرة 
ــة،  ــكنية والأزق ــق الس ــرة في المناط منت
ــوق  ــر س ــراق أك ــح الع ــم أصب ــن ث وم
معيــار  بحســب  بالعــالم  اســتهلاكي 

حجــم الســكان.
ثانياً : الدروس الإصلاحية

لقــد أخفقــت معظــم السياســات 
الاقتصاديــة التــي اعتمدتهــا الحكومــة 
العراقيــة المنتخبــة في معالجــة المشــكلات 
ــي،  ــاد العراق ــا الاقتص ــرض له ــي تع الت
تناولتهــا  التــي  تلــك  ولاســيما 
الأخــرة.  الاقتصاديــة  الإصلاحــات 

في: يكمــن  ذلــك  في  الســبب  ولعــل 
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مــن  الحــذر  توخــي  عــدم   )1(
توظيــف  عــدم  مــن  الناجمــة  المخاطــر 
الأدوات الاقتصاديــة التحليليــة المتمثلــة 
الملائمــة،  الاقتصاديــة  بالسياســات 
ــار  ــى اختي ــك ع ــر في ذل ــار الأم واقتص
فئــة  أو  طبقــة  تخــدم  التــي  السياســة 
وهــو  ســواها،  دون  معينــة  اجتماعيــة 
ــق  ــة أداة لتحقي ــن السياس ــل م ــر جع أم

الفئويــة. أو  الطبقيــة  المصالــح 
في  المستشــارين  عــدد  كثــرة   )2(
 2003 عــام  بعــد  العراقيــة  الحكومــة 
والمحافظــن  والنائبــن  للرؤســاء 
الســديد  بالــرأي  الارتقــاء  بهــدف 
إلى  يلجئــون  فمعظمهــم  والناجــع، 
لاعتقادهــم  المستشــارين  عــدد  زيــادة 
إلى  ســيؤدي  المستشــارين  زيــادة  بــأن 
الــرأي الســديد، ولم يعلمــوا بأنــه مــا 
دام صاحــب القــرار غــر متخصــص 
ــي  ــرره فينبغ ــد أن يق ــذي يري ــأن ال بالش
عليهــم تقليــل آراء عــدد المستشــارين 
ــرأي  ــار ال ــط لاختي ــة فق ــوالي ثلاث إلى ح
الســديد والناجــع، وقــد أشــار )عليــه 
الســام( إلى ذلــك بقولــه »إذا ازدحــم 
أمــا  الصــواب«)46(،  خفــي  الجــواب 
متخصصــاَ  القــرار  صاحــب  كان  إذا 
ــن  ــع م ــا مان ــولاه، ف ــذي يت ــأن ال بالش
ــه  ــك لقدرت ــه؛ وذل ــارين ل ــرة المستش كث
ــرأي الســديد والناجــع. ــار ال عــى اختي

للمؤسســة  العليــا  الإدارة  إن   )3(
وفنيــن  إداريــن  اختــارت  العامــة 
يســعون في الغالــب إلى تحقيــق مصلحــة 
يحققــون  ممــا  أكثــر  )المديــر(  الإدارة 
ــراً  ــل وكث ــة. ب ــة العام ــة المؤسس مصلح
مــا يجتمــع حــول هــذه الإدارة انتهازيون 
ممــا  أكثــر  والنفــاق  التملــق  يجيــدون 
يُســنون عملهــم، فضــاً عــن بعــض 

الــولاء. مشــكوكة  القيــادات 
)4( البحــث عــن القــدوة يســتلزم 
بالــورع  يتســمون  ووزراء  قــادة  إيجــاد 
الله والصــدق والشــجاعة  عــن محــارم 
والأمانــة والإيثــار والعلــم وغيرهــا. وقد 
 Mahatma( غانــدي  المهاتمــا  أشــار 
الفســاد  إلى  مــرة  ذات   )Gandhi
ــمو  ــتطيع راس ــف يس ــأل: )كي ــا س عندم
السياســات أن يحكمــوا عــى مزايــا أي 
ــر  ــه أفق ــروا وج ــاب: )تذك ــراء(، أج إج
أنفســكم  واســألوا  رأيتمــوه  شــخص 
ــا  ــرون فيه ــي تفك ــوة الت ــت الخط إذا كان
ســتعود بالنفع عليه()47(، أي أن مكافحة 
أولاً  الإنســانية  بالنفــس  تبــدأ  الفســاد 
وتنتهــي بعمــوم المجتمــع وذلــك لضــان 
والقوانــن  التشريعــات  جميــع  تطبيــق 

النافــذة بعدالــة وبــدون تمييــز.
)5( إن تفــي ظاهــرة الفســاد في 
العــراق هــي مســؤولية مشــركة تشــرك 
فيهــا الحكومــة والمجتمــع في آن واحــد. 
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ولطالمــا انتــر الفســاد في أحدهمــا، فُعــل 
ــل  ــد أن العام ــه. بي ــل مع ــر للتفاع الآخ
الأول في تفــي الفســاد هــو الحكومــة 
ــا  ــات، بين ــم الخدم ــة تقدي ــا صاحب لأنه
ــات)48(. ــتلم الخدم ــل مس ــع يمث المجتم

)6( عــدم الاهتــام بمراكــز التفكــر 
وغــر  الأكاديميــة  البحــوث  )مراكــز 
استشــارتهم،  وعــدم  الأكاديميــة( 
صنــع  عمليــة  تدهــور  عــى  ينعكــس 
القــرار ومراحلــه، ومــن ثــم اتخــاذ القــرار 

الناجــع.
ــة المقنعــة  ــم ظاهــرة البطال )7( تفاق
بعــد عــام 2003 بشــكل كبــر؛ وذلــك 
بســبب فتح باب إعــادة التعيــن، وعودة 
المفصولــن غــر السياســيين، فضــاً عــن 
فتــح بــاب التعيينــات الجديــدة وبشــكل 
مفــرط ومــن دون تخطيــط اســراتيجي.

ــة في  ــرات هيكلي ــراء تغي )8( إج
خــال  مــن  العــالي  التعليــم  فلســفة 
والكفــاءات،  العلــاء  عــن  البحــث 
تومــاس  الصحفــي  محقــاً  كان  وقــد 
النيويــورك  جريــدة  في  فريدمــان 
قــال  عندمــا  الأمريكيــة  تايمــز 
النفطيــة  الــدول  في  النظــم  إن 
المحليــة  العقــول  عــن  تنقــب  لــن 
عــن  التنقيــب  بإمكانهــا  إنــه  طالمــا 
لــراء  إيراداتــه  واســتخدام  النفــط 

.)49 ( ت ا لــولاء ا

ثالثاً : الدروس المؤسساتية
نظــر  وجهــات  اختلفــت  لقــد 
المجتمعــات نحــو الإدارة، وتســنم المهام 
العليــا  المناصــب  ولاســيما  الإداريــة 
عصرنــا  وحتــى  العصــور  تلــك  منــذ 
ــة  ــب غنيم ــدَّ المنص ــض ع ــالي، فالبع الح
يســتغله لتحقيــق مصلحتــه الشــخصية، 
ــس  ــاَ ولي ــده تكليف ــر ع ــض الآخ والبع
المصلحــة  تحقيــق  بهــدف  تشريفــاً 
العامــة؛ وهــذا الاختــاف ناتــج مــن 
نظرهــم  ووجهــة  المجتمعــات  ثقافــة 
إزاء أيهــا أهــم، أهــي المصلحــة الخاصــة 

العامــة؟ أمالمصلحــة 
فمــن وجهــة نظــر أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( أكــد لعمالــه أنهــم مجــرد 
خــدام للرعيــة، والولايــة ليســت تشريفاً 
لــه، وإنــا خدمــة عامــة يأخــذون عليهــا 
والثــواب  الفضــل  ويبتغــون  أجــراً، 
أحســنوا  إذا  وجــل(  )عــز  الله  مــن 
عملهــم)50(، فضــاً عــن أنهــا مســؤولية 
أو  عنهــا  ويجــزى  يثــاب  أن  يمكــن 
يعاقــب عليهــا، وقــد عــر الإمــام )عليــه 
الســام( عــن ذلــك عندمــا عرضــت 
عليــه الخلافــة، فالمنطلقــات السياســية 
لمفهــوم الإمامــة تختلــف عــن المنطلقــات 
السياســية لمفهــوم الخلافــة، والتطبيــق 
الإمامــة  لمفهــوم  الواقعــي  الســياسي 
ســيصطدم حتــا بــا آل إليــه المجتمــع 
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مــن تغيــرات، وهــذا مــا أشــار إليــه 
ــه »دعــوني  ــه الســام( بقول الإمــام )علي
ــا مســتقبلون أمــراً  والتمســوا غــري فإن
لــه وجــوه وألــوان لا تقــوم لــه القلــوب 
ولا تثبــت عليــه العقــول وإن الآفــاق 
تنكــرت  قــد  والمحجــة  اغامــت،  قــد 
ــم  ــت بك ــم ركب ــوا أني إن أجبتك واعلم
قائــل،  قــول  إلى  أصــغ  ولم  أعلــم  مــا 
وعتــب العاتــب، وإن تركتمــوني فأنــا 
كأحدكــم، ولعــي أســمعكم وأطوعكــم 
ــر  ــا لكــم وزي لمــن وليتمــوه أمركــم، وأن
خــر لكــم منــي أمــراً«)51(، ويســتدل 
ــا في  ــب العلي ــك أن إدارة المناص ــن ذل م
الدولــة تفــرض عليــك مهامــاً لا يمكــن 
الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  تجاوزهــا 
ــوع في  ــب الوق ــك، لتجن ــى نفس ــو ع ول

المحــذور.
أمــا وجهــة نظــر الحكومــة العراقيــة، 
فقــد نظــرت إلى إدارة الحكــم والمناصــب 
العليــا عــى أنهــا اســتحقاق انتخــابي، 
ــنموا  ــد تس ــواب ق ــض الن ــل أن بع بدلي
دورة  مــن  أكثــر  في  وزاريــة  مناصــب 
وقــد  مختلفــة،  لــوزارات  انتخابيــة 
انســحب الأمــر إلى الوظائــف الحكوميــة 
الأخــرى؛ بذريعــة المحاصصــة الحزبيــة، 
والمحســوبية  المقيتــة،  والطائفيــة 
ــة  ــر الوكال ــد أشــار تقري والمنســوبية، وق
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة المتخصــص 

عــام  بعــد  العراقيــة  الحكومــة  أن  إلى 
2003 لم تدعــم الجهــود الراميــة لمشروع 
الدولــة،  الوظائــف في  نظــام  إصــاح 
وأن أحــد الأهــداف الرئيســة للمــروع 
إلى  الحكوميــة  الوظائــف  تحويــل  كان 
ــاً  ــة، فض ــاءة والمهني ــد الكف ــام يعتم نظ
قانــون عــري  عــن صياغــة لائحــة 
إلى  يقــدم  كــي  الحكوميــة  للوظائــف 

النــواب)52()53(. مجلــس 
ــدت  ــد فق ــك فق ــى ذل ــاً ع وتأسيس
يدهــا  العــراق  في  الحكوميــة  الســلطة 
القويــة المتمثلــة بالإدارة الســديدة لإدارة 
الــذي  بالشــكل  الاقتصاديــة  المــوارد 
ــن  ــا م ــة وينميه ــن جه ــا م ــظ عليه يحاف

جهــة أخــرى.
الخاتمة

إن الاســتنتاج الرئيــس الــذي جــرى 
التوصــل إليــه هــو تطابق فرضيــة البحث 
العــراق،  في  الاقتصــادي  الواقــع  مــع 
وهــو ان الابتعــاد عــن تطبيــق الاقتصــاد 
الإســامي في الاقتصاد العراقي ســيفاقم 
إلى  والإداريــة  الاقتصاديــة  المشــكلات 
درجــة الوقــوع في شرك دوامــة الحلقــة 
المفرغــة، ومــا عهــد أمــر المؤمنــن لمالــك 
الأشــر إلا صــورة مبســطة لإدارة الحكم 

ــامي. ــاد الإس والاقتص
وللتغلب على المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والإداريــة والسياســية لابــد 
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أمــر  عهــد  تحليــل  إلى  الرجــوع  مــن 
المؤمنــن )عليــه الســام( لمالــك الأشــر 
وأن  مســتفيضة،  دراســة  ودراســته 
ــتورية  ــة دس ــيلة ووثيق ــة وس ــده بمثاب نع
ــة  ــة الإلهي ــق التنمي ــاذ لتحقي ــة النف واجب
وجــل(  )عــز  الله  كتــاب  إلى  المســتندة 
وســنة رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( 
الســام(.  )عليهــم  الطاهــرة  وعترتــه 
وأول مــا نبتــدئ بــه مــن قمــة الهــرم وهو 
وجــوب انتخــاب شــخصية قــادرة عــى 
ــة  ــكام الاقتصادي ــتنباط الأح ــم واس فه
خطــب  مــن  والسياســية  والإداريــة 
المؤمنــن  أمــر  وعهــود  وروايــات 
)عليــه الســام( لعمالــه وولاتــه، لجعلــه 
وفــق  العــراق،  حكــم  لإدارة  قــدوة 
ــم  ــة النافــذة، ومــن ث الســياقات القانوني
اختيــار وزراء ومحافظــن لهــم قــدرات 
ــال  ــو ح ــا ه ــس ك ــزة، ولي ــة متمي إداري
ــوا  ــخاص تعلم ــاد أش ــو اعت ــوم وه الي
الإدارة بالممارســة وهنــا يكمــن الخطــر 
السياســية  العــراق  شــؤون  إدارة  في 
فقــدأدى  والاقتصاديــة،  والإداريــة 
الإداري،  الفســاد  انتشــار ظاهــرة  إلى  

وظاهــرة الهــدر المــالي، وظاهــرة البطالــة، 
الوطنيــة،  الهويــة  فقــدان  وظاهــرة 
وظاهــرة المحاصصــة الحزبيــة، وظاهــرة 
الطائفيــة المقيتــة، وظاهــرة المحســوبية 
الظواهــر  مــن  وغيرهــا  والمنســوبية، 
العراقــي؛  المجتمــع  عــى  الدخيلــة 
يتمنــى  بحيــث أصبــح المجتمــع كلــه 
الرجــوع إلى أيــام زالزمــن المــاضي- فترة 
القــرن  مــن  الســتينيات والســبعينيات 
المــاضي، ويُعدهــا أكثــر تطــوراً وازدهاراً 
مــن أيــام القــرن الحــادي والعشريــن، 
الفئــات  أو  الطبقــات  بعــض  عــدا 
ــي  ــام ه ــذه الأي ــد ه ــي تَع ــتفيدة الت المس
العــر الذهبــي لهــا وبامتيــاز، وتــرى 
الإصلاحــات  لإجــراء  ضرورة  لا  أن 
والسياســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والإداريــة لا وفــق خطــب وروايــات 
ــه الســام(  وعهــود أمــر المؤمنــن )علي
في  رأيهــا  يقتــر  وإنــا  لغــره،  ولا 
ــادة،  ــكلية المعت ــات الش ــراء الانتخاب إج
ــة  ــش في دول ــي يعي ــع العراق كأن المجتم
والزمــان  العــر  لصاحــب  العــدل 

فرجــه(. الله  )عجــل 
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 جھاد الأعداء (حمایة البلاد)

 صلاح الأھل (التنمیة البشریة)

 جبایة الخراج  (الإیرادات المالیة)

 عمارة البلاد
(التنمیة 

 الاقتصادیة)

الشكل رقم )1(
هرم إدارة الحكم الرشيد لأمير المؤمنين )عليه السلام(
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الهوامش
)1( فليــح ســوادي، عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
عليــه الســام إلى والي مــر الصحــابي مالــك الأشــر 
رضــوان الله عليــه، الطبعــة الأولى، العتبــة العلويــة 
المقدســة، قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة، النجــف 

الأشرف، 2010، ص 15.
)2( إقبــال الأعــال، الســيد ابــن طــاووس، ج 3، ص 

.300
)3( بصائــر الدرجــات، محمــد الصفــار، ج 4، ص 

.41
https://forums.alkafeel.net/showthread.  )4(

 61944=php?t

http://www..العقائديــة الأبحــاث  مركــز   )4(
6247 /aqaed.com/faq

http://www.al-milani.com/library/lib-  )6(
2331=pgid&208=mid&18=pg.php?booid

)7( فليح سوادي، مصدر سابق، ص 7.
)8( المصدر نفسه، ص 7. 

)9( د. خــر عبــد الرضــا جاســم الخفاجــي، الفكــر 
العســكري وعدلــه الإســامي في عهــد الخليفــة عــي 
ابــن أبي طالــب )عليــه الســام( إلى مالــك الأشــر 
ــة للبنــات، العــدد  ــة التربي )رضي الله عنــه(، مجلــة كلي
)1(، كليــة التربيــة للبنــات، جامعــة بغــداد، 2010، 

ص 39. 
)10( نهج البلاغة، ص 443.

)11( محمــد الفضــل اللنكــراني، الدولــة الإســامية: 
ــك  ــام( إلى مال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم شرح لعه
الأشــر النخعــي، الطبعــة الأولى، مركــز فقــه الأئمــة 
الأطهار)عليهــم الســام(، قـــــــــم، 2004، ص 9. 

)12( ولاية الفتنة الكبرى من تاريخ مصر. 
D%88%D9%/0646/http://egypthistory.net

-A9%D8%A7%D8%84%9
)13( مصدر سابق.

* ونصبه على ولاية أذربيجان
اللنكــراني، مصــدر ســابق،  الفاضــل  )14( محمــد 

 .31-29 ص  ص. 
)15( فليح سوادي، مصدر سابق، ص 7.

)16( المصدر نفسه، ص 25.
)17( المصدر نفسه، ص 22. 
)18( المصدر نفسه، ص 23. 

ــن  ــي، المضام ــح الفاض ــى صال ــة عيس )19( د. خول
الاقتصاديــة والعــدل الاجتماعــي في عهــد الإمــام عــي 
)عليــه الســام( إلى مالــك الاشــر، مجلــة الــراث 
ــراث  ــاء ال ــز إحي ــدد )2(، مرك ــربي، الع ــي الع العلم
ــداد، 2014، ص 55. ــة بغ ــربي، جامع ــي الع العلم

ــن: أوراق في  ــاد والدي ــر، الاقتص ــي زعي )20( د. ع
الطبعــة الأولى، دار  الزراعيــة،  الاقتصــاد والتنميــة 
ــروت، 2016، ص. ص  ــر، ب ــة الن ــولاء لصناع ال

 .94-93
)21( فليح سوادي، مصدر سابق، ص 23.

)22( فليح سوادي، مصدر سابق، . ص 16-15.
النزاهــة  يــوم   ...  )211( المرحلــة  خطــاب   )23(

للحكــم. الأمثــل  والنظــام  والعدالــة 
http://www.alfadhela.org.iq/ArticlePrint.  

2036=aspx?ID

)24( فليح سوادي، مصدر سابق، ص 21.
)25( المصدر نفسه، ص 22.

)26( المصدر نفسه، ص 15. 
اقتصــادات  دراســات في  الجميــي،  د. حميــد   )27(
أورغــواي  جولــة  نتائــج  ضــوء  في  الغــات 
دار  الأطــراف،  المتعــددة  التجاريــة  للمفاوضــات 
الشــؤون الثقافيــة العامــة، الطبعــة الأولى، بغــداد، 

.35 ص   ،1998
)28( د. ســمير محمــد عبــد العزيــز، التجــارة العالميــة 
بــن الجــات 1994 ومنظمــة التجــارة العالميــة، مكتبــة 
ومطبعــة الإشــعاع الفنيــة، الإســكندرية، 2001، ص 

 .201
)29( منــاخ الاســتثمار في الــدول العربيــة 2016: 
ــة  ــة العربي ــتثمار، المؤسس ــة الاس ــان لجاذبي ــؤشر ض م
لضــان الاســتثمار وائتــان الصــادرات، الكويــت، 

.145 ص   ،2016
)30( المصدر نفسه، ص 145.

)31( منــاخ الاســتثمار في الــدول العربيــة 2016: 
مــؤشر ضــان لجاذبيــة الاســتثمار، مصــدر ســابق، ص 
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.145
)32( د. محمــد صالــح الشــيخ، الإغــراق وأثــره عــى 
التنميــة الاقتصاديــة في الــدول الناميــة، وقائــع المؤتمــر 
العلمــي الســنوي الثالــث عــر للمــدة )11- 9( 
والاقتصاديــة  القانونيــة  الجوانــب   ،2004 مايــو 
ــة الشريعــة  ــة، كلي ــات منظمــة التجــارة العالمي لاتفاقي
المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  جامعــة  والقانــون/ 
غرفــة تجــارة وصناعــة دبي، وآخــرون، الطبعــة الأولى، 

.1330 ص   ،2004 دبي، 
* لمزيد من المعلومات راجع: 

- د. هيثــم عبــدالله ســلمان، علاقــة النمــو بالإصــاح 
مجلــة   ،2003 عــام  بعــد  العــراق  في  الاقتصــادي 
ــة  ــدد )81(، كلي ــة، الع ــة والإداري ــوم الاقتصادي العل
ــباط 2015،  ــداد، ش ــة بغ ــاد، جامع الإدارة والاقتص

 .291 ص 
** ويقصــد بــه  أقــى كميــة مــن الإنتــاج يمكــن 
معارفــه  أخــذ  مــع  مــا الحصــول عليهــا  لاقتصــاد 
في  لــه  المتاحــة  المدخــات  وكميــة  التكنولوجيــة 

الاعتبــار.
* في الميزانيــة العامــة الختاميــة يجــري تقســيم الإيرادات 
العامــة إلى قســمين رئيســن همــا: الإيــرادات النفطيــة 
إيــرادات  النفطيــة +  الصــادرات  ) تشــمل عوائــد 
المحليــة(  النفطيــة  المشــتقات  أو  المنتجــات  بيــع 
الدخــل  ضريبــة  تشــمل   ( الأخــرى  والإيــرادات 
وضريبــة الــركات والرســوم والجبايــة وغيرهــا(

)33( د. زيــاد حافــظ، البنيــة الاقتصاديــة والنظــام 
البنيــة  في  العــربي،  الوطــن  في  والفســاد  الســياسي 
وأخلاقيــات  العربيــة  والأقطــار  الاقتصاديــة 
المجتمــع، تحريــر: د. زيــاد حافــظ، وآخــرون، الحلقــة 
العربيــة لمكافحــة  المنظمــة  أقامتهــا  التــي  النقاشــية 
الفســاد، الطبعــة الأولى، المنظمــة العربيــة لمكافحــة 
الفســاد، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 

 .67 ص   ،2009 نيســان 
ــة  ــوك، الطبع ــود والبن ــم راضي، النق ــد المنع )34( عب
ــرة، 1998، ص  ــمس، القاه ــن ش ــة ع الأولى، مكتب

.297
ــام  ــة للإم )35( رضــا الحســيني، الســرة الاقتصادي

عــي )عليــة الســام(، ترجمــة: عــاء رضائــي، الطبعــة 
والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الــولاء  دار  الأولى، 

بــروت 2014، ص 49
)36( بحار الأنوار.

ht tp ://w w w .hayd ar y a .c om /ma kt ab a_

html .a35 /40 /42 _book /03 /moktasah

   نهج البلاغة.
http://www.islamology.com/Resources/Nahj_

htm.45/Imam/Letters/book

ــدالله، حــول النمــو الاقتصــادي  ــؤاد عب ــاء ف )37( ثن
النمــو  في  العــربي،  الوطــن  في  التنميــة  وسياســات 
الــدول  في  الاقتصاديــة  والتنميــة  الاقتصــادي 
مؤلفــن،  مجموعــة  الاقتصاديــة،  الأبعــاد  العربيــة: 
الطبعــة الأولى، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
ص   ،2013 الثــاني  كانــون  بــروت،  السياســات، 

.3 9 8
عندمــا  والديمقراطيــة:  النفــط  نويــل،  ألان   )38(
يكــون الريــع إعاقــة، تحريــر: برتــران بــادي، دومينيك 
فيــدال، في سلســلة أوضــاع العــالم 2011، الطبعــة 
الأولى، مؤسســة الفكــر العــربي، بــروت، 2011، 

.184 ص 
المــرض  دور  ســلمان،  عبــدالله  هيثــم  د.   )39(
الهولنــدي ولعنــة المــوارد في تفــي ظاهــرة الفســاد في 
العــراق، مجلــة الاقتصــادي الخليجــي، العــدد )25(، 
ــة  ــربي، جامع ــج الع ــرة والخلي ــات الب ــز دراس مرك

.20 ص   ،2015 البــرة، 
)40( د. زياد حافظ، مصدر سابق، ص 97.

ــن  ــد الرحم ــى، د. عب ــف مصطف ــد اللطي )41( د. عب
ســانية، دراســات في التنميــة الاقتصاديــة، الطبعــة 
للطباعــة والنــر  العصريــة  الأولى، مكتبــة حســن 
والتوزيــع، بــروت، 2014، ص. ص 205- 206. 
)42( د. هيثــم عبــدا لله ســلمان، أثــر سياســات الطاقة 
العالميــة عــى اقتصــادات بعــض دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة، مجلــة التعــاون، العــدد )84(، 
الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  العامــة  الأمانــة 

ــوز 2014، ص 31.   ــاض، تم ــة، الري العربي
)43( نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 591. 
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)45( د. رضــا صاحــب أبــو حمــد، السياســة الماليــة في 
ــة الأولى،  ــام(، الطبع ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه
ــف  ــامي، النج ــراث الإس ــاء ال ــر لإحي ــز الأم مرك

الأشرف، 2006، ص 26. 
)46( نهج البلاغة، مصدر سابق، ص 550.

)47( برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تقريــر التنمية 
البشريــة 2005 التعــاون الــدولي عــى مفــرق طــرق: 
متســاو،  غــر  عــالم  في  والأمــن  والتجــارة  المعونــة 

ــورك، 2005، ص 77. ــم المتحــدة، نيوي الأم
المــرض  دور  ســلمان،  عبــدالله  هيثــم  د.   )48(
الهولنــدي ولعنــة المــوارد في تفــي ظاهــرة الفســاد في 

.16 ص  ســابق،  مصــدر  العــراق، 
 Thomas L. Friedman The World is Fiat: A)49(
 Brief History of the Twenty – First Century New

 .460  p  2005  York

أمــر  منهــج  الشرهــان،  عــي  حســن  د.   )50(

المؤمنــن عليــه الســام في معالجــة الفســاد المــالي، مجلــة 
ــة الحســينية  ــة العامــة للعتب المبــن، العــدد )1(، الأمان
كربــاء  البلاغــة،  نهــج  علــوم  مؤسســة  المقدســة، 

 .76 ص   ،2016 المقدســة، 
ــية  ــف السياس ــاني، المواق ــن الكنع ــم حس )51( د. نغ
الطبعــة  الســام(،  )عليهــم  عــر  الأثنــي  للأئمــة 
الأولى، دار المحبــن للطباعــة والنــر، قــــــــــــــم، 

 .125 ص   ،2015
)52( د. كاظــم جــواد شــر، أوضــاع الإدارة العامــة 
والعلاجــات  القائمــة  الصعوبــات  العــراق:  في 
البيــان  مركــز  إصــدارات  سلســلة  المقترحــة، 
البيــان  مركــز   ،11 والتخطيــط  للدراســات 
ــوز 2016، ص  ــداد، تم ــط، بغ ــات والتخطي للدراس

.1 1
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المصادر
أولاً : المصادر العربية

• الكتب
والديمقراطيــة:  النفــط  نويــل،  ألان   )1(
ــران  ــر: برت ــة، تحري ــع إعاق ــون الري ــا يك عندم
بــادي، دومينيــك فيــدال، في سلســلة أوضــاع 
العــالم 2011، الطبعــة الأولى، مؤسســة الفكر 

العــربي، بــروت، 2011.
ــاووس،  ــن ط ــيد أب ــال، الس ــال الأع )2( إقب

ج 3.
)3( بصائر الدرجات، محمد الصفار، ج 4.

النمــو  حــول  عبــدالله،  فــؤاد  ثنــاء   )4(
الاقتصــادي وسياســات التنميــة في الوطــن 
والتنميــة  الاقتصــادي  النمــو  في  العــربي، 
الأبعــاد  العربيــة:  الــدول  في  الاقتصاديــة 
الطبعــة  مؤلفــن،  مجموعــة  الاقتصاديــة، 
ودراســة  للأبحــاث  العــربي  المركــز  الأولى، 
ــاني 2013. ــون الث السياســات، بــروت، كان
ــادات  ــات في اقتص ــي، دراس ــد الجمي )5( حمي
أورغــواي  جولــة  نتائــج  ضــوء  في  الغــات 
ــراف،  ــددة الأط ــة المتع ــات التجاري للمفاوض
دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، الطبعــة الأولى، 

بغــداد، 1998.
الاقتصاديــة  الســرة  الحســيني،  رضــا   )6(
ــاء  ــة: ع ــام(، ترجم ــة الس ــي )علي ــام ع للإم
رضائــي، الطبعــة الأولى، دار الــولاء للطباعــة 

والنــر والتوزيــع، بــروت 2014. 
السياســة  حمــد،  أبــو  صاحــب  رضــا   )7(
الماليــة في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
الطبعــة الأولى، مركــز الأمــر لإحيــاء الــراث 

  .2006 الأشرف،  النجــف  الإســامي، 
التجــارة  العزيــز،  عبــد  محمــد  ســمير   )8(

العالميــة بــن الجــات 1994 ومنظمــة التجــارة 
العالميــة، مكتبــة ومطبعــة الإشــعاع الفنيــة، 

  .2001 الإســكندرية، 
)9( عبــد اللطيــف مصطفــى، د. عبــد الرحمــن 
الاقتصاديــة،  التنميــة  في  دراســات  ســانية، 
العصريــة  حســن  مكتبــة  الأولى،  الطبعــة 
للطباعــة والنــر والتوزيع، بــروت، 2014.  
)10( عبــد المنعــم راضي، النقــود والبنــوك، 
الطبعــة الأولى، مكتبــة عــن شــمس، القاهــرة، 

 .1998
)11( عــي زعيــر، الاقتصــاد والديــن: أوراق 
الطبعــة  الزراعيــة،  والتنميــة  الاقتصــاد  في 
الأولى، دار الــولاء لصناعــة النــر، بــروت، 

  .2016
)12( فليــح ســوادي، عهــد الإمــام عــي ابــن 
مــر  والي  إلى  الســام(  )عليــه  طالــب  أبي 
ــه،  الصحــابي مالــك الأشــر رضــوان الله علي
المقدســة،  العلويــة  العتبــة  الأولى،  الطبعــة 
ــف  ــة، النج ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش قس

 .2010 الأشرف، 
)13( كاظــم جــواد شــر، أوضــاع الإدارة 
القائمــة  الصعوبــات  العــراق:  في  العامــة 
والعلاجــات المقترحــة، سلســلة إصــدارات 
البيــان للدراســات والتخطيــط 11،  مركــز 
مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، بغــداد، 

.2016 تمــوز 
الدولــة  اللنكــراني،  الفضــل  محمــد   )14(
ــه  ــي )علي ــام ع ــد الإم ــامية: شرح لعه الإس
الســام( إلى مالــك الأشــر النخعــي، الطبعــة 
الأولى، مركــز فقــه الأئمــة الأطهار)عليهــم 

الســام(، قـــــــــم، 2004.  
العربيــة  الــدول  في  الاســتثمار  منــاخ   )15(
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.................................................................................�أ. د. هيثم عبد الله �سلمان
مــؤشر ضــان لجاذبيــة الاســتثمار،   :2016
ــان  ــتثمار وائت ــان الاس ــة لض ــة العربي المؤسس

 .2016 الكويــت،  الصــادرات، 
المواقــف  الكنعــاني،  حســن  نغــم   )16(
)عليهــم  عــر  الإثنــي  للأئمــة  السياســية 
الســام(، الطبعــة الأولى، دار المحبــن للطباعة 

 .2015 قــم،  والنــر، 
)17( نهج البلاغة. 

• الدوريات
أمــر  منهــج  الشرهــان،  عــي  حســن   )1(
الفســاد  الســام في معالجــة  المؤمنــن عليــه 
المــالي، مجلــة المبــن، العــدد )1(، الأمانــة العامة 
للعتبــة الحســينية المقدســة، مؤسســة علــوم 

نهــج البلاغــة، كربــاء المقدســة، 2016. 
)2( خــر عبــد الرضــا جاســم الخفاجــي، 
الفكــر العســكري وعدلــه الإســامي في عهــد 
ــه الســام(  ــن أبي طالــب )علي الخليفــة عــي ب
مجلــة  عنــه(،  الله  )رضي  الأشــر  مالــك  إلى 
كليــة   ،)1( العــدد  للبنــات،  التربيــة  كليــة 

التربيــة للبنــات، جامعــة بغــداد، 2010. 
الفاضــي،  صالــح  عيســى  خولــة   )3(
المضامــن الاقتصاديــة والعــدل الاجتماعــي في 
ــه الســام( إلى مالــك  عهــد الإمــام عــي )علي
العــربي،  العلمــي  الــراث  مجلــة  الأشــر، 
العــدد )2(، مركــز إحيــاء الــراث العلمــي 

 .2014 بغــداد،  جامعــة  العــربي، 
أثــر سياســات  )4( هيثــم عبــدالله ســلمان، 
ــض دول  ــادات بع ــى اقتص ــة ع ــة العالمي الطاق
العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس 
مجلــة التعــاون، العــدد )84(، الأمانــة العامــة 
العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس 

   .2014 تمــوز  الريــاض، 

المــرض  دور  ســلمان،  عبــدالله  هيثــم   )5(
الهولنــدي ولعنــة المــوارد في تفــي ظاهــرة 
الاقتصــادي  مجلــة  العــراق،  في  الفســاد 
دراســات  مركــز   ،)25( العــدد  الخليجــي، 
ــرة،  ــة الب ــربي، جامع ــج الع ــرة والخلي الب

 .2 0 1 5
النمــو  علاقــة  ســلمان،  عبــدالله  هيثــم   )6(
بالإصــاح الاقتصــادي في العــراق بعــد عــام 
2003، مجلــة العلــوم الاقتصاديــة والإداريــة، 
والاقتصــاد،  الإدارة  كليــة   ،)81( العــدد 

جامعــة بغــداد، شــباط 2015.  
• المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية

)1( زيــاد حافــظ، البنيــة الاقتصاديــة والنظــام 
العــربي،  الوطــن  في  والفســاد  الســياسي 
العربيــة  والأقطــار  الاقتصاديــة  البنيــة  في 
زيــاد  د.  تحريــر:  المجتمــع،  وأخلاقيــات 
التــي  النقاشــية  الحلقــة  حافــظ، وآخــرون، 
أقامتهــا المنظمــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، 
لمكافحــة  العربيــة  المنظمــة  الأولى،  الطبعــة 
ــة،  ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــاد، مرك الفس

 .2009 نيســان  بــروت، 
ــره  ــراق وأث ــيخ، الإغ ــح الش ــد صال )2( محم
ــة،  ــدول النامي ــة في ال ــة الاقتصادي ــى التنمي ع
وقائــع المؤتمــر العلمــي الســنوي الثالــث عــر 
الجوانــب   ،2004 مايــو   )9  -11( للمــدة 
القانونيــة والاقتصاديــة لاتفاقيــات منظمــة 
ــون/  ــة الشريعــة والقان ــة، كلي التجــارة العالمي
جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، غرفــة 
الطبعــة  وآخــرون،  دبي،  وصناعــة  تجــارة 

 .2004 دبي،  الأولى، 
•التقارير الدولية 

)1( برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تقريــر 
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عهد �أمير الم�ؤمنين )( لمالك الأ�شتر)0( بين وجهة النظر الاقت�صادية والدرو�س الم�ستفادة منها على واقع الاقت�صاد العراقي

التنميــة البشريــة 2005 التعــاون الــدولي عــى 
ــة والتجــارة والأمــن في  مفــرق طــرق: المعون
عــالم غــر متســاو، الأمــم المتحــدة، نيويــورك، 

.2005
• المواقع الإلكترونية

)1( بحار الأنوار
http://www.haydarya.com/maktaba_

moktasah/03/book_40/42/a35.html

)2( خطــاب المرحلــة )211( ... يــوم النزاهة 
والعدالــة والنظــام الأمثــل للحكم.

h t t p : / / w w w . a l f a d h e l a . o r g . i q /
A r t i c l e P r i n t . a s p x ? I D = 2 0 3 6

)3( مركز الأبحاث العقائدية.
http://www.aqaed.com/faq/6247

)4( نهج البلاغة
http://www.islamology.com/Resources/

Nahj_Imam/Letters/book/45.htm

)5( ولاية الفتنة الكبرى من تاريخ مصر.
h t t p : / / e g y p t h i s t o r y .

net/0646/%D %88 %9D %84 %9D %8A %7D8

)6(
https://forums.alkafeel.net/showthread.

php?t=61944 

(7)
http://www.al-milani.com/library/lib-pg.

php?booid=18&mid=208&pgid=2331

ثانياً : المصادر الأجنبية
)1(

Thomas L. Friedman, The World is Fiat: A 

Brief History of the Twenty – First Century, 

New York, 2005, p 460. 


